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  والخمسونالتاسعةالدورة 
  من جدول الأعمال٧٦البند 

تقريــر اللجنــة الخاصــة المعنيــة بــالتحقيق في الممارســات  
لــــتي تمــــس حقــــوق الإنســــان للشــــعب الإســــرائيلية ا

الفلســطيني وغــيره مــن الســكان العــرب في الأراضــي   
   المحتلة

تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمـس             
حقــوق الإنســان للشــعب الفلســطيني وغــيره مــن الســكان العــرب في        

 الأراضي المحتلة
 

 *مذكرة من الأمين العام  
 

 والــثلاثين للجنــة الســادس الأمــين العــام بــأن يحيــل إلى الجمعيــة العامــة التقريــر يتشــرف 
الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسـطيني             

 .٥٨/٩٦وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، المقدم عملا بقرار الجمعية العامة 

 

أكبر  كي يتسنى تضمينه بعد الموعد النهائي المحدد له في قرارات الجمعية العامة ذات الصلةقُدِّم هذا التقرير  * 
 . المستكملةمن المعلوماتقدر ممكن 
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 موجز 

ف اللجنــة الخاصــة المعنيــة بــالتحقيق في الممارســات الإســرائيلية الــتي تمـــس حقــوق تتــأل 
الإنســان للشــعب الفلســطيني وغــيره مــن الســكان العــرب في الأراضــي المحتلــة مــن ثــلاث دول  

 .، والسنغال، وماليزيا)رئيس اللجنة(سري لانكا : أعضاء هي
ــر    ــذا التقريـ ــونويعـــرض هـ ــادس والثلاثـ ــدم إلى الج،السـ ــة المقـ ــة العامـ ـــة ،معيـ  خلاصـ

مصـــر لبنـــان وجمعهـــا خـــلال البعثـــة الـــتي قامـــت بهـــا اللجنـــة الخاصـــة إلى تم المعلومـــات الـــتي 
وقـد  . ٢٠٠٤يونيـه  / حزيـران ٨ إلى مـايو / أيـار ٢٥والجمهورية العربية السـورية في الفتـرة مـن       

ثلون رابطـات   يمشاهدا   ٨٤ هذه البلدان الثلاثة  بلغ مجموع مَنْ اجتمعت بهم اللجنة الخاصة في         
ــان، و  ــة  اللاجــئين الفلســطينيين في لبن ــة،   المنظمــات غــير الحكومي  الفلســطينية مــن الأرض المحتل

 .، فضلا عن بعض الأفراد من الجمهورية العربية السوريةالمنظمات غير الحكومية الإسرائيليةو
 يعــرضوإلى لبنــان، الخاصــة ويقــدم التقريــر وصــفا للزيــارة الــتي اضــطلعت بهــا اللجنــة   

ويسـتعرض  . مباشرة، بمن فيهم اللاجئـون الفلسـطينيون في لبنـان         الشهودقدمها  المعلومات التي   
 المحتلـة ويصـف التطـورات الناشـئة فيمـا يتعلـق بحالـة               يض ـاالتقرير حالة حقوق الإنسان في الأر     

وصـفها فيـه    الـتي يـرد     التقريـر الأحـداث     ويسـرد   . حقوق الإنسـان في الجـولان السـوري المحتـل         
 .للجنة الشهود الذين مثلوا أمامهاة نفسها التي رواها بالطريق

وتحــث اللجنــة الخاصــة في اســتنتاجاتها وســائل الإعــلام الدوليــة والوطنيــة علــى زيــادة     
قـوق الإنسـان    لحالمزريـة   الـة   بالحالعـالم   زيـادة تعريـف     التغطية التي تقدمها لهذه المسألة من أجل        

ب في الأرض الفلســطينية المحتلــة وفي الجــولان   الــتي يعيشــها الفلســطينيون وغيرهــم مــن العــر     
 وينبغـــي للـــرأي العـــام الـــوطني وجماعـــات المجتمـــع المـــدني المعنيـــة والـــدوائر   .الســـوري المحتـــل

الدبلوماسية والأكاديمية وغيرها من الدوائر أن تتولى زمام القيادة فيما يتعلـق بجمـع المعلومـات                 
ــهاكات الواســعة النطــاق للقــانون    ــدولي الــتي   ونشــرها عــن الانت ــدولي والقــانون الإنســاني ال  ال

ــدمير      ــة، وتتســبب في ت ــا في الأرض الفلســطينية المحتل ــول لح ترتكــب يومي ــاة البشــر،  غــير مقب ي
يد الجـدار الفاصـل     ـتشيويتسبب   .والهياكل الأساسية، والأراضي المزروعة، والثروة الاقتصادية     

ت الفلســــطينية المحليــــة، تغــــييرات رئيســــية في النســــيج الاجتمــــاعي للمجتمعــــا في إحــــداث 
ــرز علامــات     كمــا ــة إلى ســجن واســع    يشــكل واحــدة مــن أب تحــول الأرض الفلســطينية المحتل

 .مكشوف
وتشعر اللجنة بقلق متزايـد إزاء الأبعـاد الإقليميـة والدوليـة للقضـية الفلسـطينية، وهـي          
صادرة عـن  الفتوى ال خاصة في ضوء    في هذا الأمر،    المجتمع الدولي   أن يتصرف   بوجوب  مقتنعة  

 .١٠/١٥-محكمة العدل الدولية، وما تلاها من اعتماد قرار الجمعية العامة دإط
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 مقدمة -أولا  
أُنشــئت اللجنــة الخاصــة المعنيــة بــالتحقيق في الممارســات الإســرائيلية الــتي تمــس حقــوق  - ١

 ١٩٦٨ في عــام الإنســان للشــعب الفلســطيني وغــيره مــن الســكان العــرب في الأراضــي المحتلــة  
 ).٢٣ –د  (٢٤٤٣بموجب قرار الجمعية العامة 

ــا : الخاصــة مــن ثــلاث دول أعضــاء هــي وتتــألف اللجنــة  - ٢ رســتم محمــد ويمثلــها (ماليزي
 الممثـل   ، عثمـان كمـارا    ويمثلـها (، والسـنغال    )الممثل الدائم لماليزيـا لـدى الأمـم المتحـدة          ،عيسى

. ب. برنـارد أ  ويمثلـها   (، وسـري لانكـا      )الدائم للسنغال لدى مكتب الأمم المتحـدة في جنيـف         
. سالسـفير    حـل محـل   لسري لانكا لدى الأمم المتحدة، الذي       ة  بالنيابالممثل الدائم    غونيتيليكي
 ).٢٠٠٤مايو / أيار٥ اللجنة السابق، في رئيس ماهيندران،

ويُــنظَـــر في تقـارير اللجنـة الخاصـة في     . وتقدم اللجنة الخاصة تقاريرها إلى الأمين العام       - ٣
 .التابعة للجمعية العامة) عةاللجنة الراب(لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار 

 
 الولايــة -ثانيا  

والقـــرارات ) ٢٣ –د  (٢٤٤٣تتمثـــل ولايـــة اللجنـــة الخاصـــة، كمـــا تـــرد في القـــرار   - ٤
 يضــااللاحقـة، في التحقيـق في الممارسـات الإسـرائيلية الــتي تمـس حقـوق الإنسـان لسـكان الأر        

تحـت  لا تـزال موجـودة      الأراضـي الـتي     غراض هـذا التقريـر      لأ والمقصود بالأراضي المحتلة     .المحتلة
الاحــتلال الإســرائيلي، وهــي الجــولان العــربي الســوري المحتــل، والضــفة الغربيــة، بمــا في ذلــك     

 ومـن   ،)٢٣ –د   (٢٤٤٣الأشخاص الـذين يشـملهم القـرار        أما  . القدس الشرقية، وقطاع غزة   
لمنـاطق الـتي احتلـت إثـر     هم السكان المـدنيون المقيمـون في ا    ف ، أحوالهم اللجنة الخاصة تتقصى  ثم  

في الـذين يقيمـون عـادة       ، والأشـخاص    ١٩٦٧يونيـه   /التي انـدلعت في حزيـران     الحربية  الأعمال  
 .الحربيةالمناطق التي كانت تحت الاحتلال ولكنهم غادروا تلك المناطق بسبب الأعمال 

 الخاصــة بالشــعب حقــوق الإنســان إلى )١٩٦٧ (٢٣٧ويشــير مجلــس الأمــن في قــراره  - ٥
حقـوق الإنسـان الأساسـية غـير        �مـن   الأراضي المحتلة بوصـفها     لسطيني وغيره من العرب في      الف

 الحمايـة الـتي يوفرهـا القـانون        ها القـانوني إلى    أساس ـ في الحقوق   تستند تلك و،  �القابلة للتصرف 
وطبقـا  .  في حالـة أسـرى الحـرب       ،مثل الاحتلال العسـكري أو الأسـر      محددة  الدولي في ظروف    

 في كـــذلكأن تحقـــق الجمعيـــة العامـــة إلى اللجنـــة الخاصـــة ت ، طلبـــ)٢٧ – د (٣٠٠٥لقـــرار ل
الادعــاءات المتعلقــة باســتغلال وســلب مــوارد الأراضــي المحتلــة ونهــب التــراث الأثــري والثقــافي  

 .للأراضي المحتلة والمساس بحرية العبادة في الأماكن المقدسة الموجودة فيها
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 معايير حقوق الإنسـان والالتزامـات المتعلقـة بهـا،         وتستند اللجنة الخاصة في أعمالها إلى      - ٦
الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان ، وميثــاق الأمــم المتحــدةعلــى النحــو المحــدد بصــفة خاصــة في 

العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصـادية        ، و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية     و
 / آب١٢علقـة بمعاملـة أسـرى الحـرب، المعقـودة في         اتفاقيـة جنيـف المت    ، و والاجتماعية والثقافيـة  

ــة  (١٩٤٩أغســطس  ــة جنيــف الثالث ــة المــدنيين وقــت    ، و)اتفاقي ـــف المتعلقــة بحماي ـــة جنيـ اتفاقيـ
اتفاقيــة لاهــاي  ، و)اتفاقيــة جنيــف الرابعــة   (١٩٤٩أغســطس /آب ١٢الحــرب، المعقــودة في  

 ،١٩٥٤مــايو / أيــار١٤ودة في لحمايــة الممتلكــات الثقافيــة في حالــة وقــوع نــزاع مســلح، المعقــ
  كمــا. بقــوانين وأعــراف الحــرب في الــبرين المتعلقــت١٩٠٧ و ١٨٩٩ لاهــاي لعــامي اتفــاقيتيو
ستند اللجنة الخاصة إلى القرارات المتصلة بحالة المدنيين في الأراضي المحتلة التي اتخـذتها الجمعيـة                ت

 .قوق الإنسانالعامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة ح
، ٥٨/٩٦وعلى غرار السنوات الماضـية، طلبـت الجمعيـة العامـة مـن جديـد في قرارهـا              - ٧

ــؤرخ  ــاء    �، إلى ٢٠٠٣ديســمبر / كــانون الاول٩الم ــة الخاصــة أن تواصــل، إلى حــين إنه اللجن
الاحـــتلال الإســـرائيلي بصـــورة كاملـــة، التحقيـــق في السياســـات والممارســـات الإســـرائيلية في  

، وفي الأراضـي العربيـة الأخـرى الـتي تحتلـها             الشـرقية  طينية المحتلة، بما فيها القـدس     الأرض الفلس 
، وبخاصة انتـهاكات إسـرائيل لأحكـام اتفاقيـة جنيـف المتعلقـة بحمايـة                ١٩٦٧إسرائيل منذ عام    

وأن تقـدم تقريـرا إلى الأمـين         ... ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢المدنيين وقت الحرب، المعقودة في      
وطلبـت الجمعيـة    . � فيمـا بعـد    ،ت ممكـن، وكلمـا دعـت الضـرورة إلى ذلـك           العام في أقرب وق   

تقــدم إلى الأمــين العــام بانتظــام تقــارير دوريــة عــن الحالــة �العامــة أيضــا إلى اللجنــة الخاصــة أن 
أن تواصــل التحقيــق في �  و� الشــرقية بمــا فيهــا القــدس ،الراهنــة في الأرض الفلســطينية المحتلــة 

، وفي  الشـــرقيةفي الأرض الفلســـطينية المحتلـــة، بمـــا فيهـــا القـــدس والمحتجـــزينمعاملـــة الســـجناء 
 .�١٩٦٧الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 

 
 تنظيم الأعمال -ثالثا  

 
 الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الخاصة -ألف  

 للجمعيــة اللجنــة الرابعــة بكامــل هيئتــها المناقشــة الــتي أجرتهــا اللجنــة الخاصــة حضــرت - ٨
في ، ٢٠٠٣نـــوفمبر / تشـــرين الثـــاني٨ إلى ٥فلســـطين، في الفتـــرة مـــن  بشـــأن مســـألةالعامـــة 

، نـوفمبر / تشرين الثـاني   ٥ فيو ).A/58/311(نيويورك، في أعقاب عرض رئيس اللجنة لتقريرها        
تخطـيط أنشـطة   بشـأن  عقد أعضاء اللجنـة الخاصـة والمراقـب الـدائم عـن فلسـطين جلسـة عمـل           

تســليط مزيــد مــن الــتي يمكــن بهــا ضــمان  كيفيــة ال، وتبــادلوا الآراء بشــأن ٢٠٠٤اللجنــة لعــام 
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ــة الخاصــة، ســواء     ــرادى    في مجموعهــا الضــوء علــى أعمــال اللجن ــه ف ــا يقــوم ب أو مــن خــلال م
 .نشطة اللجنةلأمتابعة وأجروا أعضائها 

حضـــر أعضـــاء اللجنـــة الخاصـــة     ٢٠٠٤ مـــارس/آذار ٢٥إلى  ١٩الفتـــرة مـــن  وفي  - ٩
لدورة الستين للجنة حقـوق الإنسـان الـتي نوقشـت فيهـا مسـألة فلسـطين في إطـار                    اجتماعات ا 

بـإجراء مشـاورات   الأعضـاء  وفي أثنـاء دورة اللجنـة، قـام    .  من جدول الأعمـال ٨  و ٥البندين  
، فضـلا عـن المـراقبين       لجمهوريـة العربيـة السـورية     وا ولبنـان مع الممثلين الـدائمين لمصـر والأردن        

لعقـد   دعوةال ـ ووجهت .وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي     الدائمين عن فلسطين    
لآراء مـع   ل ـتبـادل    يوأجـر . إلا أنـه لم يـرد عليهـا        إلى الممثـل الـدائم لإسـرائيل         ة مماثل ـ مشاورات

ــةمفــوض الأمــم المتحــدة الســامي لحقــوق الإنســان    ، وعــدد مــن ممثلــي وكــالات الأمــم   بالنياب
غاثـة وتشـغيل اللاجـئين الفلسـطينيين في الشـرق الأدنى        تحـدة لإ  وكالـة الأمـم الم    ومنها  المتحدة،  

ممـثلين مـن    و،  منظمـة العمـل الدوليـة     ولاجـئين،   شـؤون ال  ومفوضية الأمـم المتحـدة ل     ،  )الأونروا(
 . حقوق الإنسانلرابطات الاتحاد الدولي منظمة العفو الدولية و

 قبـل   ٢٠٠٤مـايو   / أيـار  ٢٤ثانيـا في جنيـف في       وأخيرا، عقدت اللجنة اجتماعا وجيزا       - ١٠
وعقــدت اللجنــة مشــاورات مــع المراقــب الــدائم عــن فلســطين، . جولتــها الميدانيــة الســنويةبــدء 
التي تحتلها إسرائيل منذ عـام       الفلسطينية   يضاالمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأر       و

 سـفير السـنغال   وأفيـدت اللجنـة الخاصـة بـأن     . ، وممثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسـانية      ١٩٦٧
مصر، أمـادو سـو، سـيحل في أثنـاء الجولـة الميدانيـة محـل أحـد أعضـاء اللجنـة، وهـو السـفير                     في  

، وقـد انضـم السـفير سـو إلى اللجنـة      طارئة لا تحتمـل التـأخير  نشغاله في جنيف بمهام  لاكامارا،  
 .الخاصة في بيروت

 
 وسطالشرق الأالموفدة إلى البعثة الميدانية للجنة الخاصة  -باء  

  ٢٠٠٤يونيه / حزيران٨ - مايو/ أيار٢٥  
الأراضـي  بزيـارة   للجنـة الخاصـة     تـأذن إسـرائيل   لم  السـنوات السـابقة،     مثلما حـدث في      - ١١
 إلى الممثـل   وجهتـها رسـالة  الأراضـي في   هـذه ، رغم أن البعثة طلبـت تمكينـها مـن دخـول          المحتلة

، وبعثــت  ٢٠٠٤مــايو / أيــار١٣ في الــدائم لإســرائيل لــدى مكتــب الأمــم المتحــدة في جنيــف 
 . بنسخة منها إلى الأمين العام

وبغية توسيع نطاق معرفة وفهم اللجنة الخاصة للقضـية الفلسـطينية، قـررت هـذا العـام               - ١٢
أن تدرج ضمن برنامج بعثتها الميدانية السنوية زيارة إلى لبنان، وهي الزيارة التي اضـطلعت بهـا          

 بــوزير وتشــرفت اللجنــة بالاجتمـاع في بــيروت . ٢٠٠٤و مـاي /أيــار ٢٨ إلى ٢٥في الفتـرة مــن  
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 الأمم المتحـدة    برنامجخارجية لبنان، وممثلي مكتب الممثل الخاص للأمين العام لجنوب لبنان، و          
 مــن ممثلــي جماعــات ٢٧، واللجنــة الاقتصــادية والاجتماعيــة لغــربي آســيا، فضــلا عــن   الإنمــائي

 .ورابطات اللاجئين الفلسطينيين
مـايو  /أيـار  ٢٨وقامـت في الفتـرة مـن        .  اللجنة الخاصة زيارة للأردن هذا العـام       ولم تجر  - ١٣
 بزيـارة القـاهرة، حيـث اسـتمعت إلى بيانـات أدلى بهـا بعـد حلـف             ٢٠٠٤يونيه  /حزيران ٤إلى  

وبسـبب الأحـداث الـتي شـهدتها        .  شاهدا من القدس الشرقية والضفة الغربيـة وغـزة         ٥٠اليمين  
قت الحدود بين قطاع غزة ومصر في معظم تلك الفترة، وتعـذر            ، أغل ٢٠٠٤مايو  /أياررفح في   

 شاهدا فلسطينيا من غـزة، كـانوا قـد أكـدوا أنهـم سيحضـرون إلى مكـان اللجنـة، أن             ١٢على  
 .يغادروا المنطقة للإدلاء بشهادتهم أمامها؛ غير أنه أمكن لشاهدين الإدلاء بشهادتيهما

ــن أصــل   - ١٤ ــة الخاص ــ  ٥٠وم ــوا باللجن ــن     شــاهدا التق ــف م ــد مؤل ــاك وف  ١٣ة، كــان هن
فلسطينيا أوفدتهم السلطة الفلسطينية، منهم سبعة أشخاص من الضفة الغربية وسـتة مـن قطـاع               

وأدلى العديد منهم أمام اللجنة بإفادات عن عواقب عمليات التوغـل العسـكري في رفـح                 . غزة
 .التي كانت جارية في أثناء الفترة قيد الاستعراض

لتقــت اللجنــة الخاصــة أيضــا بــوزير خارجيــة مصــر وممثلــي ثــلاث لجــان  وفي القــاهرة، ا - ١٥
، فضـلا   )لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الشؤون العربية ولجنـة القـانون الإنسـاني الـدولي             (برلمانية  

غـذاء عمـل أقامـه      إلى  ودعيت اللجنة الخاصـة     . عن نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان      
عد وزير الخارجية للشـؤون المتعـددة الأطـراف وشـؤون حركـة             الدكتور محمد عبد المنعم، مسا    

 .وتبادلت اللجنة الخاصة الآراء مع الأمين العام لجامعة الدول العربية. عدم الانحياز في مصر
ــن      - ١٦ ــرة م ــة الخاصــة في الفت ــران ٨ إلى ٤وفي دمشــق، أجــرت اللجن ــه /حزي  ٢٠٠٤يوني

ة واســتلمت بيانــا مــن وزارة الخارجيــة مشــاورات مــع نائــب رئــيس الــوزراء للشــؤون الخارجي ــ
ــل       ــارة محافظــة القنيطــرة المتاخمــة للجــولان الســوري المحت ــة الخاصــة الفرصــة لزي وســنحت للجن
للاجتمــاع بمحــافظ القنيطــرة والاســتماع إلى أقــوال أدلى بهــا بعــد حلــف الــيمين ســبعة شــهود   

. الســوري المحتــللــديهم معرفــة مباشــرة وشخصــية بحالــة حقــوق الإنســان في الجــولان العــربي    
ودعيت اللجنة الخاصة أيضا إلى المشـاركة في برنـامج أذيـع علـى الهـواء مباشـرة مـن مقـر هيئـة                         

 .الإذاعة والتلفزيون السورية
وتود اللجنة الخاصـة أن تعـرب عـن امتنانهـا وعميـق تقـديرها لحكومـات لبنـان ومصـر                      - ١٧
بدتـه لهـا مـن اهتمـام ودعـم وتعـاون،            ، وللسـلطة الفلسـطينية، لمـا أ        العربية السـورية   الجمهوريةو

قدمته لها من آراء ومشـورة بشـأن القضـايا الفلسـطينية الجاريـة، وقيامهـا بتسـهيل ترتيبـات               وما
كمــا تعــرب عــن أسمــى آيــات الامتنــان للممثــل الإقليمــي لمفوضــية   . ســفر الشــهود وتأشــيراتهم
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 زيـارة اللجنـة الخاصـة       حقوق الإنسان للمنطقة العربيـة ومكتبـه في بـيروت، الـذي قـام بترتيـب               
 .للبنان
 شـاهدا مـن ثلاثـة بلـدان، وهـو أكـبر             ٨٤وإجمالا، أدلى بالشهادة أمام اللجنـة الخاصـة          - ١٨

وتعرب اللجنة عـن بـالغ امتنانهـا لممثلـي اللاجـئين            . عدد للشهود تلتقي به اللجنة على الإطلاق      
روف الشاقة التي يعيشـون في      الفلسطينيين في لبنان الذين وافقوا على المثول أمامها ووصف الظ         

ظلها، كما ترغب في الإعراب عن أصدق شكرها وعميق امتنانهـا لجميـع الشـهود مـن الأرض            
الفلسطينية المحتلة الذين تمكنـوا مـن تخطـي مصـاعب هائلـة وتحمّلـوا سـاعات طـوال مـن السـفر                       

ا تتقــدم كمــ. والانتظــار أمــام نقــاط التفتــيش وغــير ذلــك مــن العوائــق مــن أجــل المثــول أمامهــا 
الخــالص لممثلــي المنظمــات غــير الحكوميــة الإســرائيلية الــذين أتــوا للجنــة، بــدافع مــن     بالشــكر 

البصيرة والشجاعة، للإفادة عن المحنة التي يعيشها الفلسطينيون وغيرهـم مـن العـرب في الأرض                
 .اوترد في المرفق قائمة بالمنظمات غير الحكومية التي أدلت بشهادته. الفلسطينية المحتلة

وجرت الجولة الميدانيـة هـذا العـام في ظـل تجـدد العنـف في الأرض الفلسـطينية المحتلـة،                      - ١٩
، وهــو مــا وصــل ٢٠٠٣يونيــه /حزيــرانوبخاصــة رفــح، بعــد الإعــلان عــن خريطــة الطريــق في  

وتفــاقم الوضــع بفعــل . بعمليــات هــدم المنــازل والهياكــل الأساســية إلى مســتويات غــير مســبوقة
ون هوادة في تشييد الجدار الفاصل في مناطق تتجاوز الخط الأخضر بكـثير،             استمرار إسرائيل د  

مما أدى إلى مصادرة مساحات كبيرة من الأراضي الخصبة المملوكة للفلسطينيـين وتحويلـها إلى              
ونتيجة لـذلك، مُنعـت     . مناطق عسكرية، وبالتالي، القضاء على سبل عيش هؤلاء الفلسطينيـين        

مــن العمــل أو الــذهاب إلى المــدارس أو الوصــول إلى المرافــق الصــحية مجتمعــات محليــة بأكملــها 
 .وغيرها من المرافق الاجتماعية

وتجدر الإشارة إلى اثنين من التطورات بزغا مـؤخرا في أعقـاب جولـة اللجنـة، ويمكـن                   - ٢٠
يوليـه  /تمـوز في يتمثـل الأول في الفتـوى الصـادرة       . أن يتمخضا عن ديناميات ومبادرات جديدة     

 ١٠/١٥- عن محكمة العدل الدولية، ويتمثل الثاني في اتخاذ الجمعية العامـة للقـرار دإط              ٢٠٠٤
 .٢٠٠٤يوليه /تموز ٢٠في 
 

 الدعم المقدم من هيئات الأمم المتحدة الأخرى -جيم  
ــها بتعــاون       - ٢١ ــاء بعثت ــة الخاصــة أن حظيــت في أثن ــالغ للجن ــان الب كــان مــن دواعــي الامتن
وفي .  العربيـة السـورية    الجمهوريـة سـقين المقـيمين في لبنـان ومصـر و         تب الأمم المتحـدة للمن    امك

. لبنان ومصر، قام مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام في كل من البلدين بتنظيم مـؤتمر صـحفي                
 صـحفيا، وأتـاح لـرئيس اللجنـة الخاصـة           ٤٠وضم المؤتمر الصحفي الذي عقـد في القـاهرة نحـو            

وفي دمشق، اسـتفادت    .  أحد كبار الصحفيين المصريين    فرصة إجراء مقابلة صحفية مباشرة مع     
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اللجنــة اســتفادة كــبيرة مــن تبــادل الآراء مــع رؤســاء مختلــف بــرامج الأمــم المتحــدة ووكالاتهــا،  
في ذلــك وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجــئين الفلسطينيـــين في الشــرق الأدنى،    ابمــ

لاجئين، ومنظمـة الأغذيـة والزراعـة، وبرنـامج         واليونيسيف، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون ال     
 .الأغذية العالمي ومكتب منسق الشؤون الإنسانية

 غرض التقرير وسياقه -دال  
ورغــم عــدم الإذن للجنــة . )١(٥٨/٩٦يقــدم هــذا التقريــر عمــلا بقــرار الجمعيــة العامــة  - ٢٢

 العـيش هنـاك،   الخاصة هذا العام أيضـا بـدخول الأرض المحتلـة والوقـوف بنفسـها علـى ظـروف               
ــا         ــة تكفيه ــا جمعــت أدل ــع المســؤولين الإســرائيليين، إلا أنه ورغــم عــدم اســتطاعتها التشــاور م
للإعــراب عــن أشــد القلــق بشــأن حالــة حقــوق الإنســان والحالــة الإنســانية في الأراضــي المحتلــة  
الآخذة في التدهور بصورة حادة، وبشـأن المسـتوى غـير المسـبوق لتخريـب الأراضـي الزراعيـة                   

وقـد  . غيرها من سبل العـيش، وتـدمير المنـازل والهياكـل الأساسـية الأخـرى              وشجار الفاكهة   وأ
 من جوانب الحياة اليوميـة للفلسـطينيين وغيرهـم مـن العـرب              لحق ضرر بالغ بكل جانب تقريبا     

 . الفلسطينية المحتلةيضافي الأر
 الفلسـطينية   يض ـاوقد أدركت اللجنة حقيقة مريرة هي أن الشـعب الفلسـطيني في الأر             - ٢٣

، تضــاءلت آمالــه بشــدة في أن يكــون لــه ١٩٤٨ عامــا علــى عــام ٦٠المحتلــة، بعــد مــرور قرابــة 
كما فقد التعليم، الـذي كـان يعتـبر في الماضـي مـن المقومـات                . وطن وأن يتمتع بمستقبل أفضل    

الرئيســية لتحســين الحيــاة، مــا كــان يتســم بــه مــن بريــق، لأنــه لم يــؤد إلى أي تحســين في حيــاة    
 .لاجئين الفلسطينيين وحياة أطفالهم وأحفادهمال

ــا      - ٢٤ ــور القائمــة حالي ــة الفت ــا دورا حاسمــا في التصــدي لحال . وثمــة عــاملان يمكــن أن يؤدي
العامــل الأول يتمثــل في تجــدد الاهتمــام الصــادق، والإحســاس بالمســؤولية مــن جانــب وســائل   

كري الـذي يسـتمر بشـكل لا هـوادة          الإعلام العالمية فيما تبثه من تقارير بشأن الاحـتلال العس ـ         
وتــدل البراعــة الــتي أبــدتها . فيــه لــلأرض الفلســطينية المحتلــة، وبشــأن المحنــة الــتي يعيشــها شــعبها 

وسائل الإعلام منذ بضعة أشـهر في كشـف انتـهاكات حقـوق الإنسـان في أمـاكن أخـرى مـن                     
 يعـود بـالنفع أيضـا علـى         أنوأن تؤديه   والمنطقة على أن ثمة دورا استباقيا يمكن لوسائل الإعلام          

أما العامل الثاني، فهو تنامي التـأثير الـذي تحدثـه بعـض القطاعـات الرئيسـية         . الأزمة الفلسطينية 
للرأي العام في بلـدان معينـة، فيمـا يتعلـق بتوعيـة الـدوائر المناصـرة لهـا بالتعقيـد الـذي تتسـم بـه                        

ــا يمكــن أن تح   . القضــية الفلســطينية  ــك أيضــا إلى م ــد ذل ــه تويمت ـــر   دث ــن تغيـي لــك القطاعــات م
 .تقوم به من دعوة لدى القواعد التابعة لها وما
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لسهولة الـتي يمكـن بهـا اتهامهـا         ا و ،ويتزايد بحدة إدراك اللجنة لصعوبة المهمة المنوطة بها        - ٢٥
للدور الذي يمكن أن تؤديه في تغيير الطريقة الـتي ينظـر بهـا              أيضا  بيد أنها تزداد إدراكا     . بالتحيز

ــدوائر الصــغيرة     للقضــية  الفلســطينية، لــيس فقــط في أوســاط الجهــات المعنيــة، وإنمــا أيضــا في ال
بيد أن مثل هذا التحـرك ينبغـي أن يشـكل جـزءا مـن             . والكبيرة المستهدفة داخل المجتمع الدولي    

أمـام اللجنـة الخاصـة في       وضـوحا    بعض جوانب هذه الاسـتراتيجية       توقد ازداد . مشتركجهد  
الكــثير ممــا ينبغــي عملــه مــن أجــل تعزيــز هــذه   هنــاك زال  يــة، غــير أنــه مــا أثنــاء جولتــها الميدان

وعلـى الـرغم مـن المحـاولات الـتي تبـذل بالفعـل مـن                . الاستراتيجية وتجسيدها بصورة متماسكة   
أن تعتمـد علـى مـوارد مـن         في وسـعها    تـرى أنـه     إلا أنهـا    أجل الحد من أنشطة اللجنة أو حلها،        

، بالإضـافة إلى قـدرتها علـى الاتصـال           المنوطة بهـا   الأخلاقيةلسلطة  واقبيل التراهة التي تتحلى بها      
أو المؤسســــات ســــواء مــــن الحكومــــات للوفــــاء بولايتــــها، بالجهــــات الــــتي تراهــــا مناســــبة  

 .الشخصيات أو
بيد أن التطورات التي نشأت مؤخرا بينت أن المحنة التي يعانيهـا الفلسـطينيون وغيرهـم                 - ٢٦

 الفلسطينية المحتلة وفي الجولان السوري المحتل وغيره مـن       يضالأرمن العرب الذين يعيشون في ا     
. أصـبح مـن المتعـذر إزالتـها    ، بـل ربمـا   تحملها مستحيلا بشكل متزايد    أصبحالأماكن في المنطقة    

التـدابير اللازمـة لإحيـاء خريطـة الطريـق ورصـد تنفيـذ أطـراف                أن يتخـذ    لمجتمع الـدولي    وعلى ا 
، قـدرا يـذكر في سـبيل    لم تحقـق السـلطة الفلسـطينية   علـى أحـد    لا تخفى   ولأسباب  . الصراع لها 

توفير الأمن الذي تمس الحاجة إليه من أجل وضع حد للجـوء إلى العنـف وإعطـاء الفلسـطينيين                   
وتشـهد حالـة الفوضـى الـتي نشـأت          . آمالهم في مستقبل آمن باتت وشـيكة المنـال        إحساسا بأن   

قطــاع غــزة علــى مــا آلــت إليــه الأوضــاع   في ٢٠٠٤يوليــه /تمــوزبشــكل يــثير الأســى في شــهر 
وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن إســرائيل أبعــد مــا تكــون عــن تجميــد الأنشــطة الاســتيطانية   . الراهنــة

فعلــى الــرغم مــن التأكيــدات . بصــورة شــاملة ومســتمرة، حســبما دعــت إليــه خريطــة الطريــق 
. ى قـدم وسـاق  المتكررة الصادرة عن حكومة إسرائيل، ما زالت الأنشطة الاستيطانية تجري عل      

 وحـدة سـكنية     ١ ٠٠٠خـيرة بأنـه سـيجري قريبـا تشـييد مـا يصـل إلى                لأوقد أفادت التقـارير ا    
 .جديدة
وما لم تُنفذ قريبا مبادرة رئيس الوزراء شـارون بسـحب القـوات المسـلحة الإسـرائيلية                  - ٢٧

ة من قطـاع غـزة وأجـزاء مـن الضـفة الغربيـة وإخـلاء جميـع المسـتوطنات القائمـة في قطـاع غـز                         
وأربع مستوطنات أخرى في شمال الضفة الغربية، كبادرة واضـحة علـى اسـتعداد إسـرائيل لأن                 

 .تنفذ خريطة الطريق تنفيذا كاملا، فلن يتغير شيء ولن يطرأ أي تحسن على الوضع الراهن
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 زيارة لبنان -رابعا  
لــدول كــان الهــدف مــن زيــارة اللجنــة الخاصــة للبنــان هــو توســيع نطــاق تعاونهــا مــع ا   - ٢٨

 مـن الجـزء السـابع مـن         ١٣والمـادة   ) ٢٣-د (٢٤/٤٣الأعضاء، تمشيا مع قـرار الجمعيـة العامـة          
وتشعر اللجنة بامتنان خـاص لحكومـة لبنـان علـى مـا أبدتـه مـن              . النظام الداخلي للجنة الخاصة   

ــن مســاعدة    ــه م ــا قدمت ــاون وم ــة الخاصــة فرصــة توســيع      . تع ــارة للجن ــذه الزي ــد أتاحــت ه وق
فيمــا يتعلــق بــآراء اللاجــئين الفلســطينيين المقــيمين في لبنــان ومــواقفهم إزاء   ا، خاصــة هــمنظور

كما ساعدت الاجتماعات التي عقـدت مـع غيرهـم، بمـن            .  الفلسطينية المحتلة  يضاالحالة في الأر  
 .في ذلك مسؤولو المنظمات الدولية، اللجنة الخاصة في جمع المعلومات المتصلة بولايتها

عـات والرابطـات الفلسـطينية الـذين مثلـوا أمـام اللجنـة الخاصـة علـى          وأجمع ممثلو الجما  - ٢٩
رغبــة اللاجــئين الفلســطينيين في لبنــان في العــودة إلى وطنــهم فلســطين، بشــكل ســلمي يصــون   

فالكثيرون منهم ينتظرون هذا اليوم منذ وقت طويل، بل إن البعض ينتظره منذ عـام               . كرامتهم
 الفلسطينية المحتلـة تـأثير نفسـي وانفعـالي حـاد      يضاروكان للأحداث التي تجري في الأ  . ١٩٤٨

. على الفلسطينيين في لبنان، وبخاصـة العـاطلين البـالغين والشـباب والمسـنين والنسـاء والأطفـال                 
وما زال كثيرون يشعرون بالقلق إزاء مصير أصدقائهم وأقاربهم الذين يعيشون تحت الاحـتلال              

 ويعانون بشـكل مسـتمر مـن المشـاق والمضـايقات مـن       الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، 
ــك التعــرض للحجــر والمحاصــرة نتيجــة        ــا في ذل جــراء السياســات والممارســات الإســرائيلية، بم

 .للجدار الجاري تشييده في الضفة الغربية
 

 حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة �خامسا  
وقطـــاع غـــزة ظـــروف معيشـــتهم المريــــعة أبـــرز معظـــم الشـــهود مـــن الضـــفة الغربيـــة  - ٣٠

فقـد  . والمتدهورة الناتجة عن الغارات العسكرية المتزايـدة وعن بناء الجـدار شمـال الضـفة الغربيـة               
صــودرت الأراضــي، وبلــغ تــدمير الحقــول المزروعــة والمنــازل مســتويات غــير مســبوقة، وجــرى 

عين إلى أراضـيهم، والعمـال   تشتيـت شمـل الأسر والمجتمعـات المحليـة، وحيـل دون وصـول المـزار        
إلى أمــاكن عملــهم، والأطفــال والشــباب إلى المــدارس والكليــات والجامعــات، ودون اســتفادة   

 .النساء والأطفال من الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية الأساسية
ـــارة    - ٣١ ــتطهير العرقــي � وذهــب بعــض الشــهود هــذا العـــام إلى حــد اســتخدام عب  في �ال

فـأي تنقــل مـن قريـة أو مدينـة إلى           . ثار المترتبة علـى الممارسات الإسرائيلية    معرض وصفهم للآ  
وتتســبب الطــرق المغلقــة  . أخــرى، أو حــتى داخــل الأحيــاء نفســها، يتطلـــب ترخيصــا خاصـــا   

 نقطـة بين الضفة الغربية وقطاع غزة في إضـافة          ٦٠٠ونقاط التفتيش التي يبلغ عددها أكثر من        
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 لتنقــل المــواطنين الفلســطينيين العــاديين ركوبــا أو مشــيا علــى طــرق  ســاعات إلى المــدة اللازمــة
ــة مقفــرة ــاة زعمــاء     . جانبي ــودِ بحي واستمـــرت عمليــات القتــل خــارج نطــاق القــانون الــتي لم ت

وفقــد . الجماعــات الحركيـــة فقــط، بــل أيضــا بحيــاة أطفــال كــان بعضــهم متـــجها إلى المــدارس  
ـــفقدوا    ــهم في إســرائيل، ف ــة   آلاف العمـــال عمل ــهم، وتعرضــوا إلى معــاملات مذل ـــك دخل بذل

وتلاقــت الشـهادات في الإشــارة إلى الظـروف المتـدهورة لاحتجــاز              . ومهينة في نقاط التفتـيش    
 مــــن الزيــــارات الأســــرية، ونــــادرا فهــــم محرومــــون: الفلســــطينيين في الســــجون الإســــرائيلية

 بصـورة مسـتمرة، ولا سـيما        يستفيدون من المساعدة القانونية، ويعـانون مـن إسـاءة المعاملـة            ما
، أعلــــن ٢٠٠٤أغســـطس /وفي النصـــف الثـــاني مـــن آب. خـــلال الفتـــرة الأولى مـــن اعتقـــالهم

المحتجزيـن الفلسطينيين إضرابا عن الطعـام احتجاجـا علـى ظـروف الاحتجــاز المتـدهورة           آلاف
 ). أدناه٦٠انظر الفقرة (
 

 حــق تقريـر المصيـر -ألف  
ســتعراض بمواصــلة بنــاء جــدار فاصــل في الضــفة الغربيــة وشــن  اتســمت الفتــرة قيــد الا - ٣٢

والجدار عبـارة عـن حـاجز بارتفـاع         . الغارات العسكرية على قطاع غزة حول الحدود في رفح        
يونيـه  /ثمانية أمتار تتخلله أسـوار مـن الأسـلاك الشـائكة والمكهربـة شـرع في بنائـه منـذ حزيـران              

ــع مســار المســتوط   . ٢٠٠٢ ــذي يتب ــبنى الجــدار ال ــى مراحــل، إضــافة إلى   وي نات الإســرائيلية عل
 كيلـومترا مـن     ١٢٣وقـد أُنجِـــز الجــزء الأول مـن الجــدار وطولــه             . الحاجز الذي يحيط بالقدس   

توســيع نطــاق وتفيــد التقــارير بأنــه مــن المقـــرر  . ســالم إلى مســتوطنة القانــة في الشــمال الغــربي 
 في المائـة    ١٠ولا يتبع سـوى     . ار الرئيسي كيلومترا من الحواجز الثانوية في اتجاه شرق الجد        ٤٠

الخـط الأخضـر؛ فيمـا تتوغـل نسـبة      من الجدار الـذي تعتــزم السـلطات الإسـرائيلية مــده مسـار               
وقــد تم فعــلا .  كيلــومترا٢٢في المائــة المتبقيــة مــن الجــدار في الضــفة الغربيــة ممتــدة بعمــــق    ٩٠

.  مـن أجـل بنـاء الحـاجز        ٢)ات دونم ١٠= الهكتار  ) ( دونم ٢٨ ٠٠٠( هكتار   ٢ ٨٠٠مصادرة  
 متـر علـى كـل مـن جـانبي الجـدار             ١٠٠عرضهــا   �� منطقة عازلـة  ��ويُــخشى أن تستنفـد إقامة     
 .آلاف الدونمات الأخرى

 فلسـطيني  ٨٧٥ ٠٠٠ووفقا لبعض المصادر، سيتضرر من بنـاء الجــدار مـا يزيـد علــى                - ٣٣
 كيلـومترا،   ٧٢٨(ول الجـدار المرتقـب      وتفيد التقارير بـأن ط ـ   .  مجتمع محلي على الأقـل    ٢٠٠في  

سـيؤدي إلى ضـم     )  كيلومترات تحيط بالمسـتوطنات الإسـرائيلية في الضـفة الغربيـة           ١٠٦بما فيها   
وحسـب مصـدر   .  في المائة على الأقـل مـن الأراضـي الفلسـطينية المبنيـة والزراعيـة      ٤٥أو تدمير   

 .را كيلومت١٦٤معلومات فلسطيني، أنجــز قسـم من الجـدار طولــه 
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وأدى تصعيد الوجود العسكري في الضفة الغربية وحـول قطـاع غـزة، مـع مـا يترتـب                    - ٣٤
علـــى ذلــك مــن مئـــات عمليـــات إغــلاق الطــرق وإقامــة نقــاط تفتــيش بــين المنــاطق الشــمالية     
والجنوبية من الأرض الفلسـطينية المحتلـة، إلى العـزل التـام للقـرى أو المـدن الـتي صـارت بالفعـل                       

وحســـب إفـــادات عـــدد مــن  . عــن بعضــها، ممــا يهــدد هويتــها وبقاءهــا نفســه  خلايــا منفصــلة 
الشــهود، يشــهد النســيج الاجتمــاعي للمجتمعــات المحليــة الفلســطينية ضــغطا كــبيرا إلى درجــة   

فالأســر الفلسـطينية، ولا ســيما الريفيـة منــها، تضطــر إلى مغــادرة بيوتهــا    . يكـاد يتمــزق بسـببها  
ــاطق أو    ــد في من ــن جدي ــدارس والمستشــفيات     للاســتقرار م ــار العمــل والم ــرب مق ــع ق ــدن تق م

 .والمرافق الاجتماعية
ــار - ٣٥  كــان قطــاع غــزة، وخاصــة المنطقــة المحيطــة   ٢٠٠٤أغســطس /مــايو وآب/وبــين أي

برفح، مسرحا لعمليات عسكرية لم يسبق لها مثيل لم تودِ فقط بحياة عشرات من المـدنيين، بـل       
في أعقـــاب تـــدمير  مـــن المشــــردين، ١ ٣٠٠ مـــن الجرحـــى ومـــا يقـــرب مـــن  ٢٠٠خلفـــــت 

وقـد صاحبــت عمليـات تـدمير المنـازل هــذه            .  تدميرا جزئيـا   ٢٧منـزلا تدميرا تاما وتدمير      ٧٢
أضـــرار جسيمـــة لحقـــت بالهياكــل الأساســية العامــة مثــل الخطــوط الكهربائيــة وقنـــوات الميــــاه   

ــارير  ـــات المج ــات العســكرية أدت أيضــا إ    . وشبك ـــأن العملي ــد ب ــان   وأفي ــدمير مســجد ومب لى ت
ــه وأوائــل  /وترتــب علــى إغـــلاق الحــدود تقطــع الســبل في أواخــر تمــوز   . ومحـــلات تجاريــة يولي

أغسطس أمام آلاف الفلسطينيين على الجانب المصري من الحدود الذين ظلـوا دون طعـام          /آب
 .وقد ولد عدد من الرضع في هذه الظروف القاسية. أو ماء أو مرافق صحية

 
 في حرية التنقل وحرية اختيار مكان الإقامةالحق  -باء  

أشير إلى أن انتهاكـات الحق في حرية التنقل واختيار مكان الإقامة سـاءت في النصـف                 - ٣٦
ــام    ــن ع ــاني م ــام   ٢٠٠٣الث ــن ع ــاك   . ٢٠٠٤ والأشــهر الأولى م وحســب بعــض المصــادر، هن

فقـد حُــظِـــر    . بيـة  من نقاط التفتيش وحواجز الطرق في أرجـاء الضـفة الغر           ٧٥٠يقرب من    ما
الدخول إلى قطاع غزة لعدة أشهر ولم يسـمح بـذلك إلا في بعـض الأحيـان لحـاملي الجـوازات               

ويتعذر على فلسطينيــي قطـاع غـزة التوجـه إلى الأردن مـثلا دون الحصـول علـى                   . الدبلوماسية
ترخيص خاص من السلطات الإسرائيلية يسلم بحسب كـل حالـة علـى حـدة مـن خـلال نظـام                     

ويستغرق عبور الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها ثلاث ساعات فقـط            . لتقديم الطلبات معقد  
بالنسبة لإسرائيلي يستخدم الطرق المختصـرة الـتي مـدتها سـلطة الاحـتلال، فيمـا تتطلـب نفـس                    

 ساعة على الأقل من التنقل عبر شبكة نقاط التفتـيش وحـواجز   ١٣الرحلة من فلسطيني عادي    
 .الطرق
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. بر قلقيليــة مثــالا حيــا لمدينــة تحولــت إلى ســجن بســبب الجــدار وحــواجز الطــرق  وتعتــ - ٣٧
.  نسـمة يعيشــون في المدينـة   ٤٠ ٠٠٠ نسمة منهم    ٩٠ ٠٠٠ويبلغ عدد سكان محافظة قلقيلية      

.  دونم من الأراضي غـير صـالح للزراعـة نظـرا لقربهـا مـن الجـدار                 ٦ ٠٠٠وأصبح ما يقرب من     
ــتلاع  ــا ١٠٠ ٠٠٠وتم اق ـــى    شــجرة تقريب ــد عل ــا يزي ــري ١ ٠٠٠، ودمــر م ـــر مخصصــة لل .  بئ

وأضــاع عــدة مئــات مــن الطلبــة ربــع الســنة .  في المائــة مــن الســكان في حالــة فقــر٦٤ويـــعيش 
ومنـع  .  من المدرسين من الالتحـاق بمدارسـهم  ٦٤الدراسيـة نتيجة لإغلاق الطرق؛ ولم يتمكن      

من منشآت الهياكـل الأساسـية في   ودمرت مئـتـان .  طالب تقريبا من الدخول إلى الجامعة  ٦٠٠
واضطـرت مئــات المشاريــع التجاريــة إلــى الإغـلاق نظـرا لأنـه لم يعـد يسـمح للتجـار                     . المدينة

وفرض حظـر التجـول في المحافظـة لمـدة          . وفقد العديد من العمال عملهـم    . بالدخول إلى قلقيلية  
 . يوما خلال سنة واحدة١٣٠
 دونم أخــرى مــن الأراضــي ٨٠ ٠٠٠بــا زراعـــة مســاحة ويتوقــع أنــــه لــن يتـيـســـر قري - ٣٨

الزراعية لعدم السـماح للمـزارعين الـذين يفصـلهم الجـدار عـن أراضـيهم بعبـوره سـوى ثـلاث                      
ويضطــــر . وشـيّـــــد نفـــق يـــربط قلقيليـــة ببلـــدة أخـــرى . مـــرات في اليـــوم لمـــدة ســـاعة تقريبـــا 

 .ومترين اللازمة عادة كيلومترا بدلا من مسافة كيل٣٥الفلسطينيون إلى المشي مسافة 
ــة عــن مــدن أخــرى مثــل طــولكرم والخليــل    - ٣٩ ــار مماثل ــة الخليــل  . ووردت أخب ففــي مدين

ــة القديمـــة الــتي يبلــغ عــدد ســكانها      نســمة، ســوف يعــزل مــا لا يقــل عــن    ٥٠٠ ٠٠٠التاريخي
 من السكان بسبب الجدار، وسيحرمون تبعا لذلك مـن جملـة حقـوق منـها الحـق في                   ٦٠ ٠٠٠

ــادة نتي ــع وصــولهم إلى مســجد  العب ــارات    . جــة لمن ــة لغ ــع جامعــات في المنطق ــد تعرضــت أرب وق
 .عسكرية متكررة ترتب عليـها منع الطلبة من حضور دروسهم

فـبعض  . ومن الواضـح أن تقسيم الضفة الغربية إلى كانتونـات يُــعــزى إلى بنـاء الجـدار            - ٤٠
وكـل  .  الجـدار والخـط الأخضـر      القرى فقدت جميع أراضيها، فيمـا عزل البعض الآخـر مـا بـين           

ولم يعــد بالإمكـــان الوصــول إلى طبيــب أو مستوصــف أو     . قريـــة تعــيش مأســاة خاصــة بهــا    
ولم يستفـد معظم الأطفال والشباب من نصف سنة مـن الدراسـة نتيجـة لقلـة عـدد                  . مستشفى

 .بوابات الجدار
ــطينية المح   - ٤١ ــي الفلسـ ــطينيين في الأراضـ ــة للفلسـ ــاة اليوميـ ــة  وزادت الحيـ ــدا نتيجـ ــة تعقـ تلـ

الأمـر العسـكري رقـم      (للمتاهات الإدارية اللانهائيـة الـتي يتسـم بهـا نظـام التـراخيص الإجباريـة                 
 عامـا أو أكثـر مـن        ١٢التـي يجب أن تتــوفر لـــدى كـل مـواطن فلسـطيني يبلــغ عمــره                  ) ٣٢٧

للوصـول إلى  أجل التنقل من قريته إلى المدينـة المجـاورة وعبـور أقـرب بوابـة مـن بوابـات الجـدار            
ويصدر هذه التراخيص مسـؤول     . المدرسة أو مكان العمل أو المرافق الصحية في الجانب الآخر         
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. إداري محلـــي إســرائيلي يتــولى الأمــور المتعلقــة بجميــع جوانــب الحيــاة اليوميــة للفلســطينيين         
د وتصدرها وتوقع عليها الإدارة العسكرية، وهـي تتضمـن اسـم الشـخص المعـني والمكـان المحـد                

تتجاوز مدة صلاحيتها أسبوعا أو أسـبوعين، حـتى يكـون مـن الواجـب تجديـدها                  لوجهته، ولا 
وفي بعض الأحيان، يحتجـز الفلسـطينيون المتوجهـون إلى المـدن الـتي توجـد بهـا تلـك                 . باستمرار

المكاتب الإدارية في نقاط التفتيش حيث يتعين عليهم التفاوض مع العسـكريين قبـل أن يسـمح                 
ة رحلتهم، بل إن الحالة أسوأ من ذلك بالنسبة للعمـال الـذين يتوجهـون كـل يـوم إلى          لهم بمتابع 
 .إسرائيل
ويتســم إصــدار التــراخيص بالعشــوائية وعــدم الانتظــام، ويمكــن أن يُــــرفض أو يوقَــــف  - ٤٢

وقـد سمعـت اللجنـة الخاصـة        . دون تقـديم إيضـاحات إضـافية      �� قيـود أمنيـة   ��تسليمها بناء على    
ت من الحصول على تـرخيص بعبـور حـدود رفـح بحجـة أن القطعـة المعدنيـة الـتي                     عن شابة منع  

ــن       ــدا للأم ــا تشــكل تهدي ــة في إحــدى رجليه ــة جراحي ــر عملي ــراخيص  . زرعــت إث ــا أن الت كم
وفي حالـة   . تسلم إلى الفلسطينيين إلا إذا كانت وثـائق هويتـهم تحمـل اسـم قريتـهم الأصـلية                  لا

لا أن توافـق السـلطات الفلسـطينية علـى إجـراءات إداريـة              الخطأ في كتابة اسـم القريـة يـتعين أو         
وحاولـت بعـض المنظمـات    . مؤقتة وأن تؤكدها السلطات الإسرائيلية من أجل تصويـب الخطـأ     

وفي بعـض الأحيـان،     . غير الحكومية تقديم المساعدة عن طريـق تقـديم طلبـات تـرخيص جماعيـة              
في أحيـان أخـرى تستغــرق مـدة تصـل إلى           تتـم الموافقـة على هذه الطلبات بعد شـهر، ولكنهــا           

 .وترفض التراخيص المتصلـة بالعمل نظرا لأن حامليها فقدوا عملهم في أثناء سريانها. سنتيـن
 ٢٠٠٣وينتظـــر أن تتـــرتب علـــى قــانون الجنســية الجديــد الــذي أقــره الكنيســت عــام    - ٤٣

ين، ولا سـيما المقيمـون       عواقب وخيمة على الفلسطيني    ٢٠٠٤يوليه  /ودخل حيز النفاذ في تموز    
فوفقا للقانون الجديد، لن يتمكن الفلسـطينيون مـن خـارج إسـرائيل الـذين               . في القدس الشرقية  

يتزوجون بمواطنين إسرائيليين من الحصول على الجنسية الإسـرائيلية أو علـى تـراخيص الإقامـة،      
كمـا أن الأطفـال     . ئيلمما يعني أنه يتعين على هؤلاء الأزواج العيـش منفصلين أو مغـادرة إسـرا             

. الناشــئين عــن هــذه الزيجـــات لــن يحــق لهــم الحصــول علــى الجنســية الإســرائيلية أو حــق الإقامــة
وذلــك مــا يعــني أن العديــد مــن الفلســطينيين الــذين يرغبــون في العــيش مــع أســرهم ســيفقدون   

 .حقهم في الإقامة في إسرائيل
. ون تبعــا لوضــع والــديهم، كــان الأطفــال يســجل١٩٧٤ و ١٩٦٧وفيمــا بــين عــامي  - ٤٤
، لـن يسـتمر تسـجيل الأطفـال         ١٩٩١أنه إثر التغيير الذي أدخل على القانون البلدي لعام           غير

ووفقـا للقـانون   . تبعا لبطاقة هوية أمهم إذا كان أصل الأب من الضفة الغربية والأم من القدس          
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وقُـــدِّم  . مين في القدس  الجديد لا يعتبر الأطفال المولودون خارج القدس مواطنين، بل مجرد مقي          
 .العديد من الشكاوى مؤخرا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية في هذا الصدد

 
 الحــق في الحيــاة -جيم  

يوليـــه إلى /بلغـــت الخســـائر البشـــرية الفلســـطينية أدنى مســـتوياتها في الفتـــرة مـــن تمـــوز  - ٤٥
غيــر أن هـذا     . ل إليه آنـذاك    في أعقاب وقف إطلاق النار الذي تم التوص        ٢٠٠٣سبتمبر  /أيلول

 ٢٠٠٣الاتجـــاه توقـــف نتيجـــة لتجـــدد الصـــراع الــذي اســتؤنف في الأشــهر الأخــيرة مــن عــام  
وقامـت  .  إلى أن بلغ قمته مع حوادث رفـح الحدوديـة          ٢٠٠٤وتصاعد من جديد في ربيع عام       

 مـثلا   فقـد قتـل   . القوات الإسرائيلية بعدة عمليات قتل موجهـة ضـد حركـيـــي مجموعــة حمـاس              
 الشيخ أحمد ياسين بعـد أن أطلقــت عليـه النـار مـن مروحيـة لـدى                   ٢٠٠٤مارس  / آذار ٢٢في  

وأفاد العديد من الشهود بـأن هـذه الأعمـال خلفـت خسـائر في الأرواح               . خروجه من المسجد  
 طفـلا حيـاتهم فيمـا بـين         ٥٥٠ووفقا لبعض التقديرات، فقد     . في صفوف الأطفال الفلسطينيين   

مـايو  /ينـاير وأيـار   /وفيمـا بـين كـانون الثـاني       . ٢٠٠٤مـايو   / وأيار ٢٠٠٠سمبر  دي/كانون الأول 
 طفلا معظمهم في قطاع غزة خلال العمليات العسكرية المنفـذة           ٤٠ قتل ما يقرب من      ٢٠٠٤
 سـنة صـاروا مستهدفيــن أكثـر         ١٢وأكد الشهود أن الأطفال الذين يقل عمرهم عن         . في رفح 
ــأكثر ــوات العســكرية الإس ــ . ف ــروفين    إذ أن الق ــال المع ــؤلاء الأطف رائيلية تشــتبه في أن بعــض ه

كمــا أفــادت التقــارير أن القناصــة . بســرعة حركتــهم يقــدمون المســاعدة للجماعــات الحركيــــة
فقد أورد شاهدان على الأقل القصـة       . الإسرائيليين يستهدفون الأطفال في طريقهم إلى المدرسة      

ا قنــاص النـار حينمـا كانـت تطعـم الحمـام             المأساوية لطفلة عمرها ثـلاث سنــوات أطلــق عليه ـ         
ــا الأصــغر في قطــاع غــزة    ـــرفقة أخيه ــوات العســكرية الإســرائيلية لســيارات    . ب ولم تســمح الق

وخلال أحـداث رفـح، حاولـت عـدة أفرقـة طبيـة             . الإسعاف بإنقاذ الطفلين إلى أن فارقا الحياة      
يـن الجرحى، غـير أنهــا مُــنعـــت        تابعة لمنظمات غير حكومية الدخول إلى المنطقة لمساعدة المدني ـ       
 .من ذلك، ونزف دم العديد من الجرحى إلى أن لقوا حتفهم

 ٢٠٠٣ديســمبر / كــانون الأول٢٢وفي حــادث آخــر نقلــه أحــد الشــهود، جــــرى في  - ٤٦
إيقـــاف ســيارة إســعاف تحمــل امـرأة حــاملا بتــوأم يرافقهــا زوجهـا في نقطــة تفتــيش في منطقــة    

جان على الانتظار لمـدة سـاعة ونصـف علـى جانـب الطريـق، وحـين سمـح         وأجبـر الزو . االله رام
ولم يسـمح للـزوج   . للمرأة بالعودة إلى سـيارة الإسـعاف وضـعت المولـود الأول دون مسـاعدة              

وتـوفي كـلا الرضـيعين    . بالاقتراب من سيارة الإسعاف إلا بعد دقـائق مـن وضـع المولـود الأول        
وفيمـا بـين    . ح للزوجة بأن تنقل إلى أقرب مستشـفى       وآنذاك فقط سم  . مباشرة بعد ولادة الثاني   
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 تـــم إطـــلاق النــار علــى ثلاثــة ســائقي   ٢٠٠٣ديســمبر /أكتــوبر وكــانون الأول/تشــرين الأول
 .سيارات الإسعاف في قطاع غزة وقتلوا نتيجة لذلك

وأفاد الشهود بـأنه خلال عملية عسكرية إسرائيلية في الضـفة الغربيـة، أجـبرت دوريـة                  - ٤٧
ـــ  ســنة علــى المشــي أمامهــا لاســتخدامه كــدرع بشــري يقيهــا مــن     ١٤ا فلســطينيا عمــره صبـي

وأصيب الطفل بكسر في أنفه وأرسـل لاحقـا إلى          . الحجارة التي يرشقهـا بهــا الشباب الآخرون     
وفي حالة مماثلة، استخدمت فتاتان كدرع بشـري مـن جانــب الجنـود الإسـرائيليين               . المستشفى

وفي بعـــض الحــالات يُــــستخدم المعتقلــون الفلســطينيون دروعــا  . رةلحمايـة أنفســهم مــن الحجــا 
. بشرية أيضـا من قبل القوات العسكرية فوق دباباتها لـدى القيـام بـدوريات أو تفتـيش المنـازل                  

وأفيــد بــأن معظــم الأطفــال الجرحــــى . ومــات بعــض الأطفــال كــذلك نتيجــة الإصــابة بالألغــام
 .فيما أصيب البعض الآخر بالشللأصيبوا في الجزء الأعلى من جسمهم، 

 
 الحــق في الحريـة والأمـن الشخصــي -دال  

ــار       - ٤٨ ـــي أي ـــه ف ــتي أوردهــا الشــهود وغيرهــم مــن المصــادر أن ــديرات ال ــادت التق ــايو /أف م
 فـرد علـى الأقـل،       ٧ ٤٠٠، بلغ عـدد الفلسـطينيين المحتجــزين في السـجون الإسـرائيلية              ٢٠٠٤
ــهم  ــا، أي ٧٥٠من ــتقلا إداري ــهم   مع ــيهم أو محاكمت ــه تهــم إل ـــؤلاء  .  دون توجي ـــح له ولا يُــسمـ

ــتقلين بالاتصــال بالمحــامين  ـــن      . المع ـــا رهـ ــر مــن ســنتين قضـوه ـــد دام احتجــاز بعضــهم أكث وقـ
ويمكن تجديد هذا النوع مـن الاعتقـال إلى مـا لا نهايـة            . الاعتقال الإداري لأسباب غير واضحة    

 .بموجب أمر عسكري
 امـرأة محتجـزة في أربـع    ١٠٠ و ٩٠ة قيـد الاسـتعراض، أفيـد أن مـا بـين             وخلال الفتـر  - ٤٩

 سـنة معتقلـون في      ١٨ طفل يقل عمـرهم عـن        ٤٠٠ إلى   ٣٠٠زنزانات في أحد السجون، وأن      
وولـد رضـيعان في ظـل    . مراكز اعتقال، وذلـك بصفة عامة برفقـة سجناء القانون العام الكبــار    

اضـية، سـجل الشـهود زيـادة في عـدد حـالات الإهانـة               ومقارنة مـع السـنة الم     . ظروف الاعتقال 
ـــرار صــدر مــؤخرا عــن        ــر ق ــة للمعــتقلين الفلســطينيين، ولا ســيما إث ــة المهين والتعــذيب والمعامل

وقـد  . المحكمة العليا يؤكــد الطابع القـانوني لمثـل هـذه الممارسـات بموجـب القـانون الإسـرائيلي                 
التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة أو العقوبـة          ناهضة  صدقت إسرائيل على الاتفاقية الدولية لم     

 .القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
وإضافة إلى المشاكل التي سبق تحديدها والمتمثلة في الاكتظاظ ونقص التهويـة والضـوء               - ٥٠

والتغذية المناسبة والنظافة الصحية، أكد عدة شهود تصعيد استخدام وسائل التعذيب المسـجلة             
ــر الاعتقــال مباشــرة،     . عينالإحــدى والســب  ــة إث ــة المهين ــان، يُــلجـــأ إلى المعامل وفي غالــب الأحي

وخلال نقل المعتقلين من منازلهم إلى مراكز الاعتقـال، وكـذلك خـلال الاسـتجواب في بعـض                   
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وأشــار أحــد الشــهود إلى  . وتعــرض معظــم النســاء المحتجــزات إلى الاعتــداء الجنســي  . الأحيــان
أو التهديد بالاغتصاب تعرض لهــا ثلاثة مـن الشـباب عمـرهم     /نسي و واقعة تتعلق بالاعتداء الج   

 سـنة تقريبـا مـن قريـة تقـع شمـال القـدس          ١٧ووردت قصة فـتى عمـره       .  سنة ١٧ و   ١٦ و   ١٢
وأخـذ إلى مركـز     . احتجازه خلال كمين نصبه الجنود الإسرائيليون قرب مستوطنة يهوديـة          تـم

وأخضــع للعديـــد مــن أشــكال . ــــد مكتظــــةالاعتقــال وظــل رهــن الحــبس الســري في زنزانــة ج
التعــذيب قبــل أن يتعــرض للاعتــداء الجنســي مــن جانـــب جنــديات إســرائيليات ثـــم لممارســــة    

ومنــع مــن اســتخدام المرحــاض وطلــب منــه التوقيــع علــى  . اللـــواط مــن جانـــب جنــود آخــرين 
ا محاكمتــه وتمــت أخــير. وحــين رفــض ذلــك، وُضِــــعت بصمــــة إبهامــه علــى الوثيقــة. اعترافــات

 ٢٠٠٣أغسـطس  /وأطلـق سـراحه في آب  . وصدر في حقه حكم بالسجن لمـدة ثـلاث سـنوات     
 .ويخضع للعلاج منذ ذلك الحين

 سنة سبق أن اعتقلـت خـلال الانتفاضـة    ١٧وأفيد عن حالة أخرى تتعلق بفتاة عمرها       - ٥١
عيــد وأ. الأولى، حيــث تعرضــت للضــرب المــبرح مــن جانـــب الجنــود وعولجــت في المستشــفى  

اعتقالهـــا في نقطــة تفتــيش في طريــق عودتهــا مــن المستشــفى وأصــابها الجنــود بجــروح خطــيرة في  
وبعد أن قضت شهرا في المستشفى نتيجــة لـذلك، ألقـي عليهـا القـبض مـرة أخـرى في                     . الرأس
، وتعرضت للضرب المبــرح، ثم نقلـت إلى مراكـز اعتقـال مختلفـة وأخـيرا           ٢٠٠١سبتمبر  /أيلول

 سجينة إسرائيلية تقريبـا حيـث تعرضـت إلى أشـكال متنوعـة مـن                ٤٠٠يضم  سجنت في مركز    
ومنعت من زيارات أسـرتها أو محامييهـا ومـن الحصـول            . )٣(��وضع الشبح ��المعاملة المهينة مثل    

وبعــد أن . وشــاهدت امــرأتين تضــعان مولوديهمــا وهمــا مقيــدتا اليــدين . علــى كتبــها المدرســية
. ا غـير أنهــا وضــعت رهـن الاعتقــال المنـزلـــي لاحقــا  قضـت مــدة حبســها، أطلـق أخــيرا ســراحه  

وأجريت لها عمليتان جراحيتان نتيجة للإصابات الناتجة عن التعـذيب، وسـتجرى لهـا عمليتـان                
وهـــي تعــاني حاليــا مــن نقــص . أخريــان في الســنتين المقبلــتين علــى رجلــها الــتي بـــدأت تُــشــــل 

خيفــة تــؤثر فيهــا، وتعــاني مــن صــعوبة في   الــوزن ومــن حالــة عصــبية، ولا تــزال الكوابـيـــس الم  
 .التركيز
 الأخرى الحرمـان مـن النـوم ومـن اسـتعمال المرحـاض؛ والحرمـان                طرق التعذيب ومـن   - ٥٢

من المـاء؛ والضـرب العنيـف؛ والشـتـــم؛ والصـدمات الكهربائيـة؛ والتهديـد بإبعـاد المعـتقلين أو                    
وضــع  (ن أو الجلـوس علـى كرسـي صـغير     أهلهم؛ والتهديد بهدم المنازل؛ والتعليق مـن الذراعي ــ  

؛ واعتقال الأقارب؛ والحرمان من العـلاج الطـبي؛ والحـرق بالسـجائر؛ والـرج العنيـف؛                 )الشبح
ــارة؛        ــع الأســرة مــن الزي ــام بتصــريحات؛ ومن ــار علــى القي والظــلام أو الضــوء الســاطع؛ والإجب

كيـاس البلاسـتكية علـى      والحبس الانفرادي لفترات طويلة؛ وتقييد اليدين والرجلين؛ ووضع الأ        
 .الرؤوس؛ والإجبار على البقاء في وضع عار خلال الاستجواب؛ واستخدام الكلاب
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رش غـاز مـن نـوع معـين علـى الجسـد             : وأشار الشـهود إلى أشـكال جديـدة للتعـذيب          - ٥٣
وأُفيـــد بــأن عـددا    . يتسـرب من البشــرة ويؤدي إلى الدوار أو الإغماء لدى تسـربه عـبر الجلـد              

عتقلين نقلوا أو أبعدوا خلال استجوابهم مـن قبـل القـوات الإسـرائيلية مـن الضـفة الغربيـة            من الم 
 .إلى قطاع غزة حيث تقطعت بهم السبل

، أفيـد عـن مقتـل عـدد غـير محـدد             ٢٠٠٤مـايو   / وأيار ٢٠٠٠سبتمبر  /وفيما بين أيلول   - ٥٤
تيجة للضرب أو لقلـة العنايـة   من المعتقلين الذين أطلقـت عليهم النار أثناء محاولتهم الهرب، أو ن    

 .الطبية
ـــى      - ٥٥ ـــد عل ــا يزي ـــإن م ــا لعــدة شــهود، ف ــتقلين الفلســطينيين أصــيبوا   ٥٠٠ووفق  مــن المع

بالرصاص وألقي علـيهم القـبض خـلال العمليـات العسـكرية حُــــرموا مـن خـدمات العيـادة أو               
ــابع للســجن، أو نقلــوا إلى المستشــفى في وقــت متــأخر جــدا مــن     أجــل إجـــراء المستوصــف الت

ــة  معتقــل يعــانون مــن المــرض في الســجون   ٨٠٠ و ٤٠٠وأفيــد أن مــا بــين  . عمليــات جراحي
ويعــاني العديــد مــن المعــتقلين المرضــى مــن مشــاكل في القلــب والكلـــى، ومــن          . الإســرائيلية

ــالرئتين، وداء الســكري،     الســرطان، والاضــطرابات النفســية، والمشــاكل التنفســية أو المتعلقــة ب
وينبغــي عــادة أن يقـــوم . ناجمــة عــن نقــــص النظافــة الصــحية، أو مــن إعاقــة معينــةوالأمــراض ال

طبيـب بفحص المعتقلين لـدى وصـولهم إلى السـجن، غـير أن الأفرقــة الطبيـة تسـاعد في الواقـع                      
 .سلطات السجن في عملية التعذيب

 الأحـوال   ويحاول المحامون الفلسطينيون أفـرادا أو جماعـات تقـديم المسـاعدة، في معظـم               - ٥٦
بــدعم مــن المحــامين الإســرائيليين، نظــرا لأنــــه لا يُــــسمح لهــم بممارســة مهنتــهم في المحــاكم           

. وهـــم يساعـــدون عــن طريـــق الالتقـــاء مــع المعــتقلين أو تيســير الزيــارات الأســرية. الإســرائيلية
ويمنـع القـانون الإسـرائيلي هـذه الزيـارات          . يسمح بهذه الزيارات إلا في حالات نادرة جدا        ولم

ويحتجـز العديـد مـن المعـتقلين في خيـام      .  يوما الأولى من الاعتقـال والاسـتجواب  ٢٥خلال الــ  
. ويوجــد ثلاثــة مــن هــذه المواقــع في النقــب . منصــوبة في مخيمــات عســكرية في ظــروف قاســية 

 شخصا في خيام تشتد فيها درجة الحـرارة في الصـيف   ٢٠ في مجموعــات من     ويوضع المعتقلون 
ويـتعين علـى المعـتقلين شـراء أغذيتـهم بأنفسـهم أو الاعتمـاد علـى                 . وتنخفض بشدة في الشـتاء    

وحــين يــرفض . ويتعرضــون إلى عمليــات التفتــيش في أوضــاع عاريــة مهينــة . أســرهم لتوفيرهــا
لجســدي في زنزانــاتهم يتعرضــون للضــرب وللــرش بغــاز المعتقلــون الخضــوع لعمليــات التفتــيش ا

ويمكـن الأمـر بـالحبس الانفـرادي بمجـرد قـرار       . أصاب بعـض السـجناء بــآلام حـــادة في المعـدة         
 .يتخذه مدير السجن
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ــم في ظــل          - ٥٧ ــدورهم بشــكل ملائ ــام ب ــا القي ــى المحــامين تقريب ـــه يســتحيل عل ـــد بأنـ وأفيـ
ــة، وممارســة الضــغوط الجســدية   اســتجواب المعــتقلين غــير القــانوني، وغ  يــاب المحاكمــات العادل

ويحاكم المعتقلون الفلسطينيون في ثلاث محاكم عسـكرية، توجـد إحـداها في قطــاع               . والنفسية
ولم يتح للمحامين في عدد مـن القضـايا الوقـت الكـافي للاطـلاع علـى ملفـات عملائهـم                     . غزة

مـة حضـورهم في المحاكمـات أو تؤجـل          وكثيرا مـا تعرقـل المحك     . واستنساخ الوثائق ذات الصلة   
 .الإجـراءات حينما يتمكنون من الحضور

، أُبعِــد عدد من المعتقلين إداريا مـن الضـفة الغربيـة            ٢٠٠٣أكتوبر  /ومنذ تشرين الأول   - ٥٨
ووفقا للقانون العسكري، يفترض أن تستعرض المحاكم أوامر الإبعاد كـل سـتة      . إلى قطاع غزة  

ووجهـت منظمـة غـير حكوميـة فلسـطينية انتبـاه        . دث قـط حـتى الآن     أشهر، غير أن ذلك لم يح     
 مـن  ٤٩اللجنة الخاصة إلى هذه الحالات، مؤكدة أن المحكمة العليا تفسر بشكل تقييدي المـادة             

 .اتفاقية جنيف الرابعة فيما يتعلق بإيواء الأشخاص المبعدين وظروف معيشتهم
ــادة العســكريين     - ٥٩ ــن الق ــى إذن م ــتعين الحصــول عل ــة     وي ـــة الطبي ــام الأفرقـ ــن أجــل قي  م

 .وأشــار عـدة شهـود ضمنـا إلى وجود ضباط مخابرات في مراكز الاعتقال. بزيارات
 معتقـل فلسـطيني علـى الأقـل في     ٢ ٨٠٠، خـاض  ٢٠٠٤أغسـطس  /وفي منتصف آب   - ٦٠

إسرائيل إضرابا عن الطعام احتجاجا على تدهور ظروف اعتقـالهم المتسـمة بالتعـذيب، وعلـــى                
لمعاملة المهينة والعقاب الجماعي، ومنع الزيارات الأسرية، والتفتيش في وضـع عـار مهـين أمـام                 ا

السجناء الآخرين، والحبس الانفرادي لمدة طويلة، والغذاء غير الكافي وغـير الصـحي، وانعـدام               
ــا          ــة وبروتوكوليه ــف الرابع ــدة جني ـــا لمعاه ـــل انتهاك ـــا يشك ــة، مم ــة والتدريبي الأنشــطة التعليمي

وتعهدت السلطات الإسرائيلية علنا باسـتخدام وسـائل الضـغط النفسـي والجسـدي              . لإضافيينا
 .بشكل مكثف من أجل حمل المعتقلين على وضح حد لإضرابهم عن الطعام

، أصدرت لجنـة الصـليب الأحمـر الدوليـة بيانـا صـحفيا              ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٢٥وفي   - ٦١
جون الــتي تضــم معــتقلين مضــربين عــن صـرحت فيــه بـــأنها شــرعت في عمليــة زيــارة جميـع الس ــ 

وأفــادت بأنهـا تعتـزم تعزيـز فريـق      . الطعام، بالاتصال الوثيق مع أسرهم والجماعات التي تمثلـهم  
ــتقلين      ــدها للظـــروف الصـــحية لهـــؤلاء المعـ ــال وتكثيـــف رصـ ــرين لمواقـــع الاعتقـ ــا الزائـ أطبائهـ

 الفلســطينيين الــذين وجــاء في البيـــان الصحفـــي كــذلك أن . واســتفادتهم مــن الرعايــة الصــحية 
تعتقلــهم إســرائيل يحظــون بالحمايــة بموجــب اتفاقيــة جنيــف الرابعــة وبــذلك تســري علــيهم          
أحكامهــا، ومنــها احتــرام شخصــهم، وشــرفهم، وحقــوق أســرهم، ومعتقــداتهم وشــعائرهم         

 .الدينية، وتقاليدهم، وعاداتهم
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ــها في الأرض الفلســطينية     - ٦٢ ــا في  وأصــدرت وكــالات الأمــم المتحــدة ومكاتب ــة بيان المحتل
 يذكِّــر إسرائيل بالتزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعـة والصـكوك           ٢٠٠٤أغسطس  /آب ٢٤

وأصــدرت . الدوليــة لحقــوق الإنســان ذات الصــلة الــتي تــنص علــى حمايــة المعــتقلين والســجناء   
 .منظمة المؤتمر الإسلامي بيانـا في اليوم نفسه يدعو إلى تدخل المجتمع الدولي العاجل

وتتعلق المطالبات الرئيسية للمعتقلين الفلسطينيين بتنفيذ الصـكوك الدوليـة ذات الصـلة              - ٦٣
أغسـطس  / آب ١٢ المؤرخةاتفاقيــة جنيــف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب،         : وهي

ــام   ١٩٤٩ ــة     ، و١٩٧٧، والبروتوكــولان الإضــافيان لع ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب ــد ال العه
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة        منــه، و  ١٩، ولا سيما المادة     يةوالسياس
 منـــه، واتفاقيـة مناهضـة التعـذيب وغـيره مـن ضـروب        ١٢ و ١١، ولا سـيما المادتـان    والثقافية

ــة     ــة لمعاملـ ــدنيا النموذجيـ ــة، والقواعـــد الـ ــانية أو المهينـ ــية أو اللاإنسـ ــة القاسـ المعاملـــة أو العقوبـ
 .ناءالسج

 
 ق في حرية الرأي وحرية تكوين الجمعياتــالح -هاء  

خلال الفترة قيــد الاستعراض، استمــر تعرض الصحفيين وغيرهم من الأفراد العـاملين             - ٦٤
 صـحفيا فلسـطينيا أصـيبوا       ١٢وأفـاد الشـهود بــأن       . في حقل الإعـلام للاعتــداءات الإسـرائيلية       

ويوجـد أربعـة صـحفيين      . ٢٠٠٤مـايو   /مارس إلى أيـار   / آخـرون من آذار   ٢٢بجـروح واعتُــقل   
 .قيـد الاحتجــاز في السجون الإسرائيلية

، أطلقـت طائـــرة إسـرائيلية ثلاثـة صـواريخ ضـد محطـة إذاعـة                 ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢وفي   - ٦٥
كما قُـــصفت بالقنابــل محطـة تلفزيـون قريبـة مـن             . الأقصى التي تتخذ من مبنى في غزة مقرا لها        

ويعاني العديد من الصـحفيين الفلسـطينيين مـن البطالـة لأن            . ة الفلسطينية في رام االله    مقر السلط 
ويخضـع الصـحفيون   . السلطات الإسرائيلية تمنعهــم من التنقل بحرية وزيارة القـرى في الأريـاف     

. على الدوام للمراقبة والتحرش هم وأفراد أسرهم، بمن فـيهم الأطفـال المتوجهـون إلى المـدارس             
الجرائـد رقابـة شـديدة ويتـأثر توزيعهـا تـأثيرا بالغـا مـن جـراء إغـلاق الطـرق وحـواجز             وتواجـه  
فقـد قتـل صـحفي انكليـزي        . ويغامر الصحفيون والمراسلون الأجانب بحياتهم كل يـوم       . الطرق

 .بالرصاص من قبل القوات العسكرية أثناء تغطيته لأحد مشاهد التدميــر في غزة
 

  عمل عادلة ومواتيةفبظروق في التمتع ــالح -واو  
يتوقــف عدد فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية الـذين يمكنهــم أن             - ٦٦

يعملوا في إسرائيل إلى حد كبير علـى الـتغير المسـتمر للقيـود المفروضـة علـى تنقـل العمـال فــي                       
ظمــة العمــل الدوليــة ووفقــا لأرقــام أتاحتــها من. الأرض الفلســطينية المحتلــة وإلى داخـــل إســرائيل
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 عامـل مـن قطـاع غـزة     ٤ ٠٠٠ عامل مـن الضـفة الغربيـة و    ٥٤ ٠٠٠كان يوجـد في إسرائيل     
وقد انخفـض   . ٢٠٠٣خلال الربع الأخير من عام      ) باستثناء العاملين في منطقة إريتـز الصناعية     (

امـل منـذ     ع ١٠٠ ٠٠٠العدد الإجمالي للفلسطينيين العاملين في إسرائيل انخفاضـا كـبيرا بحـوالي             
وصارت فرص عمل الفلسطينيين في إسـرائيل تشـهد تقلبـا كـبيرا بحيـث تتوقـف إلى            . الانتفاضة

حد بعيـد على الحصص التي تحددها إسرائيل، وإصـدار التـراخيص الصـالحة، وأعمـال التفتـيش                  
. الأمــني، والقــرارات الــتي تتخــذها يوميــا القــوات العســكرية فيمــا يتعلــق بعبــور نقــاط التفتــيش 

 .)٤(تقريبا  في المائة٣٠ نسبة البطالة في الأرض الفلسطينية المحتلة وتبلغ
وأشــار أحــد الشــهود إلى الظــروف المريعــة والإهانــات الــتي يعــاني منــها العمــال الــذين   - ٦٧

ويــتعين علــى العمــال الحصــول علــى بطاقــات مغناطيســية مــن   . يعــبرون نقطــة إريتــــز للتفتــيش 
ويتعـرض  . قربة من إريتـز لا يصدر منـها إلا عـدد محـدود        مكتب للمخابرات الإسرائيلية على م    

العمـال المصطفون من أجل الحصول على هـذه البطاقة للتحرش والسب وللابتزاز مـن جانــب               
وكل من رفض منـهم ذلـك لا يتسـلم    . ��تعاونهم��ضباط المخابرات الذين يطلبون منهم إبداء      

 يـتعين علـى العمـال الانتظـار بأعـداد كـبيرة           ولدى الحصـول علـى البطاقـة،      . البطاقة المغناطيسية 
وقــد تعـرض    . طيلــة ساعات قبل أن يسمح لهم بعبور واحد من أروقـة نقطـة التفتـيش السبعــة                

وقــام . العديــد مــن العمــال إلى الاختنــاق أو لكســور في الضــلوع وتعــين نقلــهم إلى المستشــفى  
ور نقطـة التفتـيش في الصـباح        بعض العمال باستئجار أمكنة لقضاء الليل حـتى يتمكنـوا مـن عب ـ            

وفقد العديد منهم عملـهم لتـأخرهم       . التالي، وكـان البعض الآخر يقضـي الليل في نقطة العبور        
 .في الوصول إلى أماكـن العمل

ويتعيـن على العمـال عبـور أربــع بوابـات مختلفــة علـى الأقـل يحـرس كـلا منـها جنـود                       - ٦٨
ــات بــإطلاق      ــدججون بالســلاح لــديهم تعليم ــر   م ـــم إن لم يطيعــوا الأوام ــار عليهـ وهــــم . الن

ولا يسمح لهم بحمــل     . يتعرضون باستمرار للإهانة وتنـزع ثيابهم أمام الآخرين ويشبعون ضربا        
ولا يسـمح لهــم   . غذائهم معهم لدى عبور نقطة التفتيش بـل يـتعين علـيهم شـراؤه في إسـرائيل           

ويجـب علـيهم أن   .  توظيـف مـن مشـغِّـــلهم   بعبور نقطـة إريتــز للتفتـيش مـا لم يُــظهــروا رسـالة           
وبالإضافة إلى ذلك، كثيرا ما يضطر العمـال إلى         .  سنة ٣٥يكونوا متزوجين ويقل عمرهم عن      

 شيكل لصاحـب العمل من أجـل الحصـول علـى رسـالة             ١ ٠٠٠ إلى   ٧٠٠دفع رشاوى بقيمة    
لى بيــع حلــي ويعتــبر هــذا المبلــغ ضــخما بحيــث يضــطر العمــال في غالــب الأحــوال إ . التوظيــف

 .وإذا أغلقت نقطة التفتيش، يفقدون عملهم والنقود معا. زوجاتهم من أجل دفعـه
وتتوقـف العمالـة في جميع القطاعات الاقتصـادية علـى الحصـول علـى تـراخيص العمـل         - ٦٩

ويحتاج رجال الأعمـال الفلسطينيــون الـذين يسافــرون إلى إسـرائيل             . أو على تراخيص خاصـة   
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 من أجل استيراد أو تصدير أو نقل البضائع داخل الأرض الفلسـطينية المحتلـة أو                لهذه التراخيص 
ويتعين كذلك أن تتوافـر التراخيص الخاصــة لــدى الفلسـطينيين العـاملين في مصـانع                . خارجها

يملكها إسرائيليون في الأرض الفلسطينية المحتلة، بمن فيهم الأشـخاص الـذين يقطنـون في المدينـة                 
وفي بلدة مواسـي الواقعـة في المنطقـة الشـمالية للضـفة الغربيـة، فقـد        . ا المصنع المعني التي يقع فيه  

 مينـاء   ٢٠٠١ من صيادي السـمك مصـادر دخلـهم عندمــا أُغلـــق في عـام                 ٧٠٠ما يقرب من    
وتعرضت البواخر ومعدات الصيد تدريجيا للتلف نتيجة لعـدم         . قريب بمحاذاة مستوطنة يهودية   

 ترخيــص عمـل لم يتسـنَّ        ٥٠مفاوضات، منحـت السـلطات الإسـرائيلية        وبعد إجراء   . صيانتها
 .استعمالها نتيجة لتعرض صيادي السمك للتحرش من جانـب المستوطنين والجنود

وتعتبر ظروف العمل في المستوطنات اليهودية، وإن لم يتم بعـد توثيقهـا بشـكل جيـد،                  - ٧٠
لعمــال مــن الإجــازات أو الإجــازات  ولا يســتفيد ا. ظروفــا قاســية وأجــور العمــل فيهــا هزيلــة  

 .المرضية أو التأمين أو إجازة الأمومة
 

ــم، بمــا في ذلــك الغــذاء والملــبس      - زاي  الحــق في الحصــول علــى مســتوى معيشــي ملائ
 والمسكن الملائم

 فيخــلال الفتــرة قيــد الاســتعراض، أصــبح تــدمير الممتلكــات المدنيــة عنصــرا دائمــا           - ٧١
ها القــوات العســكرية الإســرائيلية في البلــدات والقــرى ومخيمــات  عمليــات الاقتحــام الــتي تنفــذ

/ اللاجئين الفلسطينيين في جميع أرجاء الأرض الفلسـطينية المحتلـة، وخاصـة خـلال شـهري آب                
وغالبــا مــا تســببت العمليــات  . ٢٠٠٤فبرايــر /شــباطحــتى  ٢٠٠٣ســبتمبر /أغســطس وأيلــول

اري وشـبكات الاتصـالات، وإلحـاق أضـرار         كهربـاء والمج ـ  ياه وال العسكرية في تدمير شبكات الم    
المؤسسـات المدنيـة، بمـا فيهـا المكاتـب الحكوميـة            قـد تكـرر اسـتهداف       . بليغة بالطرق والجسـور   

ومراكز الشرطة والسجون والمصارف والمستشفيات والعيادات والمدارس وممتلكات المنظمـات          
 .ض الفلسطينية المحتلةالأرلحقت بها أضرار أو دمرت في جميع أنحاء أغير الحكومية، أو 

هـدما   مـترل  ١ ١٠٠مـا يزيـد علـى    هـدم  ووفقا لما أوردتـه بعـض مصـادر المعلومـات،          - ٧٢
، ٢٠٠٤مـايو   /يناير إلى أيار  /في قطاع غزة خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني        كليا أو جزئيا    

زعــم أن و. خاصــة في منطقــة رفــح ومخيمــات اللاجــئين الواقعــة بــالقرب مــن الحــدود المصــرية و
مؤقتــة وفرتهــا لهــم وكــالات  اضــطروا إلى اللجــوء إلى أمــاكن إقامــة  شــخص٢٩ ٠٠٠حــوالي 

الأمم المتحدة مثل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشـرق الأدنى              
بيئتــهم هـدم بيــوتهم وتـدمير    النـاس مــن  ولم يعـان . الصــليب الأحمـر الدوليــة أو لجنـة  ) الأونـروا (

حيـث  (في معـدل البطالـة المرتبطـة بـذلك          اليومية فحسـب، بـل عـانوا أيضـا مـن الزيـادة الحـادة                
بإمكــان معظــم الأطفــال ضــافة إلى ذلــك، لم يعــد وإ).  في المائــة في هــذه المنطقــة٨٠وصــل إلى 
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ووفقـا لأقـوال    . والملاعـب بأضـرار بالغـة     الذهاب إلى مدارسهم إذ أصيبت الحجرات الدراسـية         
مـايو  / وأيـار  ٢٠٠٠سـبتمبر   /أيلـول في منطقة رفـح بـين شـهري         مجموع الخسائر   شاهدين، قُدر   

 ٠٠٠ودمـر حـوالي     . من دولارات الولايـات المتحـدة     واحد   بما يزيد على بليون دولار       ٢٠٠٤
فيهـا شـجر     بمـا ( يزيـد علـى مليـون شـجرة فاكهـة            أن ما وأفيد   دونم من الأراضي المزروعة      ٣٨

. اجتثـت أو دُمـرت    ) والمشمش والموز واللوز وأشجار أخرى    والخوخ  والموالح  الزيتون والنخيل   
وعـدد مـن    مسـتنبتا  ٣٣وفي منطقة الزيتون الواقعة على بعد كيلومترين من حـدود رفـح، دُمـر      

. ال التي فرضت على السـكان لمـدة خمسـة أيـام          باعات الدواجن خلال فترة حظر التجو     مزارع  
فكـل شـجرة فاكهـة      : سـنوات عديـدة   وسيستغرق تعويض هـذه الخسـائر الاقتصـادية الضـخمة           

 .يتأتى منها إيراد سنوات من النمو المطرد قبل أن ٧ و ٥بحاجة إلى فترة تتراوح بين 
هدم المنازل، المقتربـة بمسـتوى غـير مسـبوق مـن        واعتبرت السياسة المتجددة المتمثلة في       - ٧٣

ين مسـتمرين مفروضـين     وإهانـة جمـاعي   تدمير الهياكل الأساسية البلدية ووسـائل الإنتـاج، عقابـا           
وتنتـهك عمليـات التـدمير      . لمـدة طويلـة   إنعاشـهم   على السكان الفلسطينيين، وهـو أمـر سـيعيق          

هــذه الأحكــام ذات الصــلة مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة والبروتوكــول الإضــافي الأول، اللــذين    
مير ورهـن عمليـات التـد     المدنيـة   الأهـداف   ينصان على مبـدأ التمييـز بـين الأهـداف العسـكرية و            

ــاء   المحتملــة بالضــرورة العســكرية القصــوى، كمــا    ــه أثن ــدأ التناســب الواجــب مراعات يــبرزان مب
ولأن الســلطات الإســرائيلية لم تعتــرف بســريان اتفاقيــة جنيــف الرابعــة علــى   . القــوةاســتعمال 

، أقرت المحكمة العليا في الغالبية العظمى من حالات هدم المنـازل الـتي   الأرض الفلسطينية المحتلة 
مقــدمي العســكرية ولم تقــم اعتبــارا لحجــج  الســلطات عرضــت عليهــا، القــرار الــذي أصــدرته  

الطعن في هذا القرار أمام المحكمـة       الدعاوى، رغم أنه يحق نظريا لمن يقع ضحية تدمير مسكنه،           
أن قــرارات المحكمــة لم تتضــمن أي تحليــل للأحكــام القانونيــــة الــتي تطبقهــــا        وأفيــد  . العليــا

 .لإسرائيليــة، ولــم تعلل آراءهــا بشأن معايير القانون الدوليالسلطــات ا
الفلسـطينيين  معيشـة   مسـتوى   التي وصـل إليهـا      وأشار بعض الشهود إلى الحالة الخطيرة        - ٧٤

ــوقهم الســكنية   ــام  . وخاصــة حق ــذ ع ــة نصــف الأراضــي    ١٩٦٧فمن ، صــادرت إســرائيل قراب
ــاء مســتوطنات يهود الموجــودة في القــدس الشــرقية   ــع مشــارفها  لبن ــى جمي ــة عل ــد عــدد  . ي وتزاي

ــغ والســكان اليهــود في القــدس الشــرقية    عــدد الســكان  انخفــض  نســمة، بينمــا  ٢٥٠ ٠٠٠بل
حـوالي  (معظم سـكان القـدس الغربيـة مـن اليهـود      ويتألف .  نسمة٢١٥ ٠٠٠الفلسطينيين إلى  

ة  ســكان القــدس الشــرقية والغربيــقــدر مجمــوع(عــدد قليــل مــن الفلســطينيين مــع ) ٢٥٠ ٠٠٠
 . نسمة٧١٥ ٠٠٠ بـ
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مخطط عام، بحيث تتضمن منـاطق       لها منذ مدة طويلة      وخلافا للقدس الغربية التي وضع     - ٧٥
علــى البنــاء، كانــت القــدس الشــرقية تحــاول لمــا يزيــد علــى عشــر   خضــراء وتفــرض قيــود فيهــا 
يل تقسيم المناطق ووضع نظام أكثر قابلية للتطبيـق في مجـال تسـج            سنوات المضي قدما في إعادة      

وكان من المستحيل أحيانا التأكـد مـن الوضـع القـانوني لـبعض قطـع الأرض خاصـة                   . الأراضي
وكمــا أن إصــدار تــراخيص البنــاء  . حينمــا تكــون قــد تمــت مصــادرتها لتشــييد طــرق أو مبــاني  

للفلسطينيين القاطنين في القدس الشرقية لا يخضع فحسب لقيود شديدة بالمقارنـة بالتسـهيلات              
 ، باسـتطاعة العديـد مـن الفلسـطينيين        ولم يكـن  . أيضا بـاهظ التكـاليف    ، بل أنه    الممنوحة لليهود 

رسـوم تـراخيص   أراض لمـدد طويلـة في القـدس الشـرقية، دفـع      حائزون لحقوق ملكيـة    بمن فيهم   
أثناهم عن بناء منازل أو شجعهم على بنائها بصورة غير قانونيـة، وهـو أمـر دفعـوا في              البناء مما   

ــان كــثيرة بســببه غرا  تهــدم بإمكــانهم دفــع هــذه الغرامــة،  لا يكــون وحينمــا . مــات باهظــةأحي
 .وكان هذا أيضا مصير عدد من الكنائس والمساجدمنازلهم، 

بلغــت الضــرائب مســتويات مرتفعــة بحيــث اضــطر حــوالي ربــع المتــاجر الــتي يملكهــا     و - ٧٦
دة في القـدس    ومنذ بـدء الانتفاضـة الثانيـة، وجـدت الفنـادق الموجـو            . الإغلاقالفلسطينيون إلى   

ائحين في أعقاب التراجـع الكـبير في عـدد الس ـ         � ضريبة هامونا �الشرقية صعوبات جمة في دفع      
 .الذين انتقلوا إلى القدس الغربية

 يعـانون مـن انعـدام       الأرض الفلسـطينية المحتلـة     في المائـة مـن سـكان         ٧٠أن نسبة   أفيد  و - ٧٧
رار نظـام الإغـلاق والقيـود المفروضـة         لاسـتم مباشـرة   الأمن الغذائي أو هم عرضة لذلك نتيجـة         

وأحد الأسـباب الرئيسـية لـذلك هـو عـدم الحصـول             . التنقل التي تشل الاقتصاد الفلسطيني    على  
اللجنــة الخاصــة في تقريرهــا وكمــا أشــارت . علــى دخــل، الــذي يرجــع في الأســاس إلى البطالــة

ــراء الجــدد � الســابق، كــان  ــن الســكان  � الفق ــه   عاطــل ٣٣٥ ٠٠٠(م ــل كــل من م ســبعة يعي
 .يوميايعيشون دون الحد الأدنى للفقر الذي يعادل دولارين ) أشخاص في المتوسط

ــاج        - ٧٨ ــى الإنت ــر خطــير عل ــى حركــة الســلع والأشــخاص أث ــود المفروضــة عل وكــان للقي
ــتهلاكية       ــواد الاس ــعار الم ــية وأس ــل الســلع الأساس ــاليف نق ــي وتك ــد أدت حــالات  . الزراع فق

قيات وإعاقـــة ســـبل الوصـــول إلى الأســـواق وارتفـــاع الإغـــلاق إلى حـــدوث فوضـــى في الســـو
وقــل بشــكل جــذري تــوفر المنتجــات الزراعيــة في . تكــاليف النقــل، وخاصــة في الضــفة الغربيــة

وعانت مناطق صيد الأسماك في قطاع غزة مـن القيـود الـتي تفرضـها               . الأرض الفلسطينية المحتلة  
ن والأسمـاك والمـوالح والمـوز، بينمـا         وسُـجل تنـاقص حـاد في إنتـاج الـدواج          . القوات الإسـرائيلية  

 .)٥(بقي إنتاج الزيتون مستقرا نسبيا
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 الصحة والحق في التعليمب  التمتعالحق في  -حاء  
أدى تكثف العمليات العسكرية خلال الفترة قيد الاسـتعراض إلى حـدوث انتـهاكات               - ٧٩

د منع الجنـود الموجـودون   فق. للحق في التمتع بالصحة في جميع أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة        
ــد  ــيش عن ــة الصــحية مــن     نقــاط التفت ــراد المــتجهين إلى مراكــز الرعاي  ســيارات الإســعاف والأف

وفي أحيـــان كـــثيرة، لم يكـــن بإمكـــان النـــاس دخـــول . الوصـــول إلى أقـــرب مستشـــفى إلـــيهم
المستوصــفات أو المستشــفيات لأن الجنــود أغلقــوا مداخلــها أو فرضــوا عليهــا حراســة مشــددة    

وأفــاد بعــض الشــهود بــأن الجنــود . ســمح بالــدخول إليهــا إلا لفتــرة قصــيرة خــلال النــهار يُ ولم
وخلفــت هــذه الظــروف أثــرا ســيئا علــى الحالــة . اقتحمــوا في بعــض الحــالات غــرف العمليــات

كما أفيد عن سوء معاملـة المرضـى بـالقرب مـن جـنين وطـولكرم في الضـفة                   . الصحية للسكان 
اص الـذين اختُطفـوا مـن المستشـفيات الفلسـطينية أو أُخرجـوا              وأفيد كذلك أن الأشخ   . الغربية

بالقوة مـن سـيارات الإسـعاف وُجـدوا مغمـى علـيهم ومكبلـي الأيـدي بـأغلال إلى أسـرّتهم في            
مستشــفى مــدني يتعــاون مــع الجــيش الإســرائيلي، في حــين لا تعلــم أســرهم شــيئا عــن مكــان      

 .وجودهم
ير مـن قـرى المنـاطق الريفيـة الواقعـة في المنطقـة       وبسبب تشييد الجدار، لم يعد أمام الكث       - ٨٠

الشمالية من الضفة الغربية سبيل للوصول إلى المستشفيات الواقعة في المدن ولم تتـوافر لأهاليهـا      
وذكر عدد من الشهود أن سيارات الإسعاف تواجـه مخـاطر           . وسائل الرعاية الصحية الأساسية   

دار؛ فقـد تعـرض موظفـو الإسـعاف للاختطـاف، أو            جمة أثناء الانتظار عند البوابات لعبور الج ـ      
. للضــرب أو الاعتقــال مــن جانــب القــوات الإســرائيلية لبضــع ســاعات أو حــتى لعــدة أشــهر      

وأوضحت منظمة عريقة في مجال الإغاثة الإنسانية أن القـوات الإسـرائيلية تقـوم بتفتـيش زهـاء                  
 مـن   ٢٨ا إن الجـيش دمـر       وذكـرت المنظمـة ذاته ـ    .  من سيارات الإسـعاف التابعـة لهـا يوميـا          ٥٠

ولقي عدد من مـوظفي الإسـعاف المتطـوعين         . سياراتها خلال الحوادث التي شهدتها مدينة رفح      
 . منذ بدء الانتفاضة الثانيةجراء إصابتهم بأعيرة ناريةحتفهم 

ففــي منطقــة . نقــاط التفتــيشوأفــاد شــهود آخــرون أن حــوادث مأســاوية وقعــت عنــد  - ٨١
 فلقيـت حتفهـا قبـل الوصـول إلى          نقـاط التفتـيش   مل من عبور إحدى     طولكرم، مُنعت امرأة حا   

وحــدثت زيــادة ملحوظــة في عــدد الحوامــل اللائــي فضــلن وضــع حملــهن في البيــت . المستشــفى
 .بدلا من المجازفة بحياتهن في محاولة الوصول إلى المستشفى

ايـة الصـحية،    وغدت عدة منظمات غير حكومية طبية تعدِّل اسـتراتيجياتها لتـوفير الرع            - ٨٢
وشــرعت في تشــغيل شــبكة عيــادات طبيــة متنقلــة يمكــن لهــا تقــديم المســاعدة بمزيــد مــن المرونــة  
للسكان الفلسطينيين في المجتمعـات الريفيـة والقـرى النائيـة الـذين عزلتـهم العمليـات العسـكرية                   
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 ولم تعد وأمـامهم سـوى فـرص ضـئيلة لعبـور الجـدار؛ وفي عـدد مـن الأمـاكن، تُفـتح البوابـات                        
 . دقيقة فقط٢٠ و ١٥مرتين في اليوم لفترة تتراوح بين 

ولم يكن بالإمكان تنفيذ برامج التحصين، التي تعتمد إلى حد كبير على الفـرق الطبيـة                 - ٨٣
ــة في الأرض       ــراض المعديـ ــي الأمـ ــد تفشـ ــا أدى إلى تزايـ ــلازم، ممـ ــتظم الـ ــدل المنـ ــة، بالمعـ المتنقلـ

واكتنفـت  . ن إمكانيـة انتشـار وبـاء شـلل الأطفـال     وأُعرب عـن مخـاوف بشـأ   . الفلسطينية المحتلة 
الأخطــار أيضــا مجــال الصــحة العقليــة بســبب ارتفــاع مســتوى أعمــال العنــف والتــوتر في جميــع 

 في المائـة مـن الأطفـال        ٥٩ووفقا لدراسة أجريت مؤخرا رأى مـا نسـبته          . مناحي الحياة اليومية  
 .)٦(تطيعون حمايتهم من الخطر سنة أن والديهم لا يس١٧ و ١٣ممن تتراوح أعمارهم بين 

وأعطى الشهود أمثلة عديدة على الصعوبات التي يواجههـا المرضـى بـالأمراض المزمنـة                - ٨٤
ولمــا كانــت المعــدات في المستشــفيات  . ممــن يحتــاجون إلى عــلاج منــتظم مثــل الغســيل الكلــوي 

 مستشــفيات الحكوميــة الفلســطينية قديمــة وكــثيرة التعطــل، تعــين نقــل العديــد مــن المرضــى إلى  
 .أخرى في الخليل أو رام االله

وكثيرا ما حالـت ظـروف العنـف السـائدة والعمليـات العسـكرية وهـدم المنـازل وغـير                     - ٨٥
وأكـد  . دون انتظام الأطفال في صـفوف الدراسـة        ذلك من الدمار الذي لحق بالمجتمعات المحلية      

رفـاه   بعيـدة المـدى علـى        يحمـل معـه آثـارا     بعض الشهود أن مستوى التعليم في تدهور، وهو ما          
 وأعاقت القيود المفروضة وشبه استحالة سفر المعلمين ومسؤولي التعليم بين المـدن في              .لأطفالا

الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة دون قيــام وزارة التربيــة والتعلــيم العــالي بإعــداد المنــاهج الدراســية   
 تلميـذ  ٥٠ ٠٠٠تحـاق  وتفاقمت هذه الصـعوبات بسـبب ال      . وتدريب المعلمين ومتابعة أدائهم   

بالنظام المدرسي كل سنة، مما يلقـي عبئـا إضـافيا علـى الحجـرات والمنشـآت الدراسـية المكتظـة                     
ــول . أصــلاً ــذ أيل ــت حــوالي  ٢٠٠٠ســبتمبر /ومن ــا لحقــت    ١ ٣٠٠، ظل ــة، بينم  مدرســة مغلق

 حولـت وظلت تسع مدارس مغلقـة و     . نيران الصواريخ والقذائف   جراء   أضرار ة مدرس ٢٨٠ بـ
وعلــى غــرار مخيمــات اللاجــئين  .  لهــا إلى قواعــد عســكرية مــدارس ثــلاثلإســرائيليةالقــوات ا

الفلسطينيين في لبنان، لا يمـارس الأطفـال في الأرض الفلسـطينية المحتلـة سـوى ألعـاب عنيفـة أو                     
وسعى عدد مـن المنظمـات غـير الحكوميـة إلى وضـع             . حربية ويرسمون صور الدبابات والبنادق    

غـير أن الآمـال في مسـتقبل أفضـل وفي تحسُّـن الظـروف               . ؤلاء الأطفـال  برامج ترويحية بديلـة له ـ    
المعيشــية بفضــل مســتويات تعليميــة أفضــل أخــذت تتبــدد بســبب الأزمــة الاقتصــادية المتفاقمــة    

 .وارتفاع معدلات البطالة في الأرض الفلسطينية المحتلة
ــهم       - ٨٦ ــا أيضــا بمكــان إقامت ــيم مرهون ــى التعل ــال عل ــي القــدس  ف. وكــان حصــول الأطف ف

الشرقية، على سبيل المثال، لم يُسمح بالذهاب إلى المدرسـة إلا للأطفـال المقـيمين فيهـا بصـورة                   
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وحـتى العـام الماضـي، لم تمـنح السـلطات البلديـة أي تـرخيص لتشـييد مـدارس جديـدة                      . قانونية
 .فيها

 حالة حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل -سادسا  
ــارة الــتي  - ٨٧ ــة الخاصــة إلى دمشــق، تلقــت  خــلال الزي ــائق مختلفــة مــن   قامــت بهــا اللجن  وث

السلطات السورية عن الممارسات الإسرائيلية التي تمـس حقـوق الإنسـان للمـواطنين السـوريين                
وعلــى وجــه الخصــوص، وفــرت وزارة الخارجيــة للجنــة التقريــر   .  الســوري المحتــلولانالجــفي 

، وتلقـت اللجنـة الخاصـة     بشأن هـذا الموضـوع     السنوي السادس والثلاثين الذي أعدته الحكومة     
محافظـة  أحيل إليها تقريـر أعدتـه   ارجية، والخبيانا من مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة        أيضا  

 ويمكــن .قــوق الإنســان في الجــولان الســوري المحتــللحات الإســرائيلية نتــهاك الا بشــأنالقنيطــرة
 .اى التقارير الثلاثة جميعهالاطلاع عل

 خلفية تاريخية -ألف  
، ١٩٨١ديســمبر / كــانون الأول١٤وفي . ١٩٦٧لا يــزال الجــولان محــتلا منــذ عــام    - ٨٨

 كــانون ١٧وفي . قوانينــها وولايتــها القانونيــة والإداريــة علــى الجــولان المحتــلفرضــت إســرائيل 
ــراره   ١٩٨١ديســمبر /الأول ــن، في ق ــبر مجلــس الأم ــاطلا   )١٩٨١ (٤٩٧، اعت ــك الضــم ب ، ذل
أن جميـع التـدابير والإجـراءات التشـريعية         ،  ٥٣/٥٧في قرارهـا     العامـة    الجمعيـة رت  قرو .ولاغيا

والإداريــة الــتي اتخــذتها أو ســتتخذها إســرائيل، الســلطة القائمــة بــالاحتلال بهــدف تغــيير طبيعــة  
الجولان السوري المحتل ومركزه القانوني باطلة ولاغية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الـدولي             

 الأمـم ومنـذ ذلـك الوقـت لم يعتـرف لا سـكان الجـولان العـرب ولا                  . عـة رابيـف ال  ولاتفاقية جن 
 .بهذا الضمالمتحدة 

 بخمــس قــرى علــى وجــه   الإســرائيلية في الجــولان الســوري المحتــل  وتضــر الممارســات   - ٨٩
 قريـة   ١٣٢وهذه القرى هـي الوحيـدة المتبقيـة مـن           .  نسمة ٢٣ ٠٠٠الخصوص تقطنها مجتمعة    
 .في هذه المنطقة من قبلسورية كانت موجودة 

 الة حقوق الإنسانلح المستمرتدهور ال -باء  
  القنيطـرة  فظامح ـ، بمـن فـيهم      ين حكـومي  ين مسـؤول  مكنت المشاورات الـتي أجريـت مـع        - ٩٠

حالـة حقـوق    وسبعة شهود، اللجنة الخاصة من الاطلاع علـى التـدهور المسـتمر الـذي تشـهده                 
 . المحتلالإنسان في الجولان السوري

ــه   - ٩١ ــةالخوزارة ووفقــا لمــا أفــادت ب ، واصــلت إســرائيل انتــهاج سياســة الاســتيطان   ارجي
ومن المتوقع حـدوث زيـادة أخـرى في         . والاستيلاء على الأراضي خلال الفترة قيد الاستعراض      
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 مسـتوطن خـلال     ١٥ ٠٠٠ نسـمة، بمعـدل      ٢٠ ٠٠٠سكان المستوطنات الـتي يعـيش بهـا الآن          
ينـاير  / كـانون الثـاني    ١رار اتخذتـه السـلطات الإسـرائيلية في         السنوات الـثلاث القادمـة، عقـب ق ـ       

فقد رخصت بإنشاء تسع مستوطنات جديـدة وتوسـيع المسـتوطنات الموجـودة، وهـو          . ٢٠٠٤
 ١ ٨٠٠ دونما في قرية مسعدة، التي أُعلنت منطقة عسـكرية، واجتثـاث             ٣٥٠ما يعني مصادرة    

 .شجرة من أشجار التفاح والكرز
 المحتـل،   الجـولان السـوري    في المائـة مـن       ٩٦الزراعية نسبة تصـل إلى      وتشكل الأراضي    - ٩٢

 شـركة  سـتغل وت. وتعتمد غالبية سكان الجولان علـى المـوارد المائيـة الضـرورية لـزرع أراضـيهم            
ويتلقـى المسـتوطنون مـن      ).  مليـون متـر مكعـب      ٥٠٠ و   ٤٠٠مـا بـين      (وارد المائيـة  الم إسرائيلية

وإضـافة إلى ذلـك،   . لمخصص للمواطنين السوريين في الجولان هذه المياه سبعة أضعاف المقدار ا     
يتعين على هؤلاء دفع ضرائب مرتفعة عن هذه المياه ولا يُسمح لهم بحفر آبار أو بجمـع الثلـوج            

 .لأغراض الزراعة
ــهم الأم ســورية،      - ٩٣ ــة الســورية للشــباب وقطــع صــلاتهم بوطن ــة العربي ــدمير الهوي ــة ت وبغي

ية على بيوتهم ليلا وألقت القـبض علـيهم بتهمـة مقاومـة الاحـتلال،       أغارت السلطات الإسرائيل  
. وتنظيم مظـاهرات ومناسـبات قوميـة، وتوزيـع منشـورات، وكتابـة شـعارات تـدين الاحـتلال                  

وما زال تسعة عشر مواطنا سوريا من الجولان المحتل قيد الاعتقـال في السـجون الإسـرائيلية في                  
وحُكم على خمسـة منـهم      . بعيدا عن بيوتهم وذويهم   ظل ظروف قاسية يخضعون فيها للتعذيب       

ونظم مئات من مواطني الجولان المحتـل يـوم         .  سنة ١٥ سنة وعلى واحد لمدة      ٢٧بالسجن لمدة   
 مظاهرات في الساحة الرئيسية لبلـدة مجـدل شمـس، كمـا نظـم خمسـة                 ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢١

تــل مظــاهرة أمــام مكتــب لجنــة ممــثلين للجنــة دعــم الأســرى والمعــتقلين في الجــولان الســوري المح
ــة بدمشــق احتجاجــا علــى ظــروف الاعتقــال في الســجون الإســرائيلية      الصــليب الأحمــر الدولي

 .لسجناء من الجولان المحتل ولبنان وفلسطين
وقامــت الســلطات الإســرائيلية بــزرع ألغــام في .  المضــادة للأفــرادزرع الألغــامواســتمر  - ٩٤
 القنيطــرة بمحــاذاة شــريط حــدود الجــولان وقامــت       دونم مــن أراض تقــع في منطقــة  ١ ٠٠٠

بتســييجها بالأســلاك الشــائكة، ممــا منــع المــزارعين مــن زرع أراضــيهم، وفعلــت ذلــك أيضــا في 
 .منطقة حرمون حيث اجتُثت الأشجار

ووفقا لما أفادت به السلطات السورية، فإن ثمة مسألة تبعث على القلـق الشـديد وهـي        - ٩٥
ويُخشـى  . لإسرائيلية في قطعة أرض واسعة بالقرب من الحدود السـورية         دفن النفايات النووية ا   

أن تتــأثر هــذه النفايــات النوويــة، الموضــوعة في حاويــات زجاجيــة عازلــة أو في غــرف مــن          
 عاما وأن تبدأ في تسريب اليورانيـوم        ٥٠ إلى   ٣٠الإسمنت المسلح بالظروف المناخية بعد مرور       



 

04-52364 31 
 

A/59/381  

وقد رفضـت حكومـة إسـرائيل حـتى الآن السـماح            . بيئيةالمستنفد مما يؤدي إلى حدوث كارثة       
للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة مفاعلاتهـا النوويـة، ورفضـت الامتثـال للاتفاقيـات الدوليـة         

 .ذات الصلة بالموضوع
ــيم، واصــلت الســلطات         - ٩٦ ــا حــدث في الســنوات الماضــية في مجــال التعل ــرار م ــى غ وعل

لغــة العبريــة علــى التلاميــذ الســوريين خــلال المراحــل الأولى مــن    الإســرائيلية محاولتــها فــرض ال 
تعليمهم وتركيز الاهتمام على تاريخ اليهود والأدب العبري وتقديم تفسيرها للتـاريخ الحـديث              

وترمـي هـذه    . للجولان المحتل، مستعينة في ذك بمدرِّسين غير مؤهلين من القرى السورية المتبقية           
لهويـة الوطنيـة لأبنـاء الجيـل الجديـد وقطـع الصـلات الـتي تـربطهم                 الممارسات إلى القضاء علـى ا     

 .بتاريخهم وتراثهم وثقافتهم وأمَّتهم ووطنهم
وكمــا حــدث في الماضــي، كــان علــى الشــعب العــربي الســوري في الجــولان المحتــل أن    - ٩٧

اض يدفع ضرائب متنوعة بمعدلات أعلى مما يدفعه المستوطنون الإسرائيليون نظير مختلـف الأغـر             
، والســكن، تلفزيــونالمتعلقــة بالحيــاة اليوميــة، بمــا فيهــا رســوم التــرخيص بــامتلاك أجهــزة ال        

وضرائب الدخل والممتلكات، والتأمين الصحي، وضرائب المجـالس المحليـة وضـرائب التأمينـات              
كمـا فُرضـت ضـرائب علـى ميـاه الـري المسـتمدة مـن                . الوطنية، والضريبة على القيمـة المضـافة      

وفُرضت ضـرائب أيضـا علـى    . اصة ومصادر وخزانات المياه المملوكة ملكية خاصةالأملاك الخ 
وأصبحت السوق الإسرائيلية هي الوحيدة الـتي يمكـن للمـزارعين السـوريين             . المحاصيل الزراعية 

وشـهدت الفتـرة    . الوصول إليها نتيجة للاحتلال الإسرائيلي والانتفاضة وإغلاق الضفة الغربيـة         
 طــن مــن  ١٥ ٠٠٠ إلى ٢٠٠٣اضــا في إنتــاج التفــاح فوصــل في عــام     قيــد الاســتعراض انخف 

 دونم إلى   ٥٠ ٠٠٠ طن في السنة السابقة، وتقلصت مساحة الأراضي المزروعة مـن            ٢٥ ٠٠٠
ــرك أراضــيهم   .  دونم٢٠ ٠٠٠ ــزارعين علــى ت ــدريجيا، حيــث   وأرغمــت هــذه الممارســات الم ت
 .يعد بإمكانهم إعالة أسرهم لم
وكـان معظمهـم    . يون في الجولان المحتل من البطالة وانعدام الأمن       وعانى العمال السور   - ٩٨

فقد كانـت الوظـائف في      . يزاول أعمالا مؤقتة وكانوا دائما يعيشون هاجس الفصل من العمل         
المؤسسات الحكوميـة والعامـة مخصصـة للمسـتوطنين وحُـرم المواطنـون السـوريون منـها بـداعي                   

 .ضاجهلهم اللغة العبرية، ولأسباب أمنية أي
وبخصــوص قطــاع الصــحة، تعــين علــى المــواطنين العــرب الســوريين دفــع مقابــل جميــع   - ٩٩

. الخدمات الصحية، بما فيها الرعايـة الصـحية الأوليـة، الـتي كانـت تُـوفر بالمجـان قبـل الاحـتلال                      
المراكـز الصـحية والعيـادات    تكن في القرى المحتلة مستشفيات وعانت مـن نقـص مـزمن في               ولم

ــة ــا  ،الطبي ــة باهظــة إلى المــدن المجــاورة    مم ــذهاب بتكلف ــى ال ــرت هــذه  . يضــطر الســكان عل وأث
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وتعـاني النسـاء مـن مأسـاة الانفصـال        . الظروف الصحية الصعبة على النساء والأطفال وخاصـة       
عـن أسـرهن، ويـتعين علـى الشـباب الـذين يتـابعون دراسـتهم في سـورية أو الأقـارب الآخـرين            

وتخضـع  . ة، كمـا هـو الحـال في بلـدة مجـدل شمـس المحتلـة               الاتصال عبر حواجز الأسلاك الشائك    
النساء عند زيارة أقارب لهن في السجون لعمليـات تفتـيش فيهـا تعـدٍّ علـى حرمتـهن، أو يـتعين          

ولـيس بإمكـان    . عليهن الانتظار خارج السجن لساعات طـوال قبـل أن يُسـمح لهـن بالـدخول               
السـوريون الـذين أدلـوا بشـهاداتهم أمـام          وقد أكد الشهود    . الزائرين الاتصال مباشرة بالسجناء   

اللجنة الخاصة تردي الأوضاع الصحية التي يعيش فيها أقـاربهم، ورفـض السـلطات الإسـرائيلية               
مــرات عديــدة الطلبــات الــتي تقــدم بهــا أقــاربهم في الجــولان المحتــل لزيــارة أســرهم في ســورية،     

 والصـعوبات الـتي يجـدها الطلبـة     وقساوة ظروف الاعتقال وسوء المعاملة الـتي يلقاهـا السـجناء،         
الذين يحاولون زيارة أسـرهم في الجـولان المحتـل أثنـاء إجـازاتهم، وعمليـات التفتـيش الأسـبوعية                    

 .التي تُخضعهم لها الشرطة حين مكوثهم مع أسرهم

 رد فعل المجتمع الدولي -سابعا  
د اتخــذت وقــ.  ســنة٣٦ اســتمرت الظــروف الــتي تعيشــها فلســطين حاليــا قائمــة منــذ   - ١٠٠

 قـرارا تطالـب إسـرائيل بوضـع حـد لاحـتلال             ٣٥ قرار واتخذ مجلس الأمن      ٢٠٠الجمعية العامة   
ويبعـث  . ١٩٦٧الأرض الفلسطينية المحتلة والانسحاب إلى ما وراء حدود الخط الأخضر لعـام          

 .رد فعل المجتمع الدولي على هذه الحالة، رغم بطئه، على شيء من الأمل في المستقبل
 في دورتهــا الاســتثنائية اتخــذت الجمعيــة العامــة ،٢٠٠٣ديســمبر / كــانون الأول٨ وفي - ١٠١

، وطلبت فيه إلى محكمة العـدل الدوليـة إصـدار فتـوى             ١٠/١٤ -دإ ط    قرارالطارئة العاشرة ال  
 يفصــل جــزءا مــن الضــفة الغربيــة عــنالجــدار الــذي تشــييد الآثــار القانونيــة الناشــئة عــن بشــأن 
 .إسرائيل
 صـوتا   ١٤ بأغلبيـة    ٢٠٠٤يوليـه   / تمـوز  ٩محكمة العدل الدولية فتواها يـوم        وأصدرت   - ١٠٢

الأرض الفلسـطينية  في  إسـرائيل    هديالجدار الـذي تش ـ   واعتبرت المحكمة أن    . مقابل صوت واحد  
 ،إسرائيل ملزمة بوضـع حـد لانتـهاكاتها للقـانون الـدولي      وأن  يتعارض مع القانون الدولي المحتلة

ال تشــييد الجــدار وأن تلغــي علــى الفــور أو تبطــل مفعــول جميــع وبــأن توقــف علــى الفــور أعمــ
ملزمة بجبر جميع الأضرار الناتجـة عـن        كما أن إسرائيل    . القوانين التشريعية والتنظيمية المتصلة به    

 جميـع الـدول ملزمـة بعـدم        صـوتا مقابـل صـوتين أن         ١٣وقررت المحكمة بأغلبية    . تشييد الجدار 
عـدم تقـديم العـون أو المسـاعدة في     بالمترتب على تشييد الجدار و  الاعتراف بالوضع غير القانوني     

،  اتفاقية جنيف الرابعـة    بواجبها، بمقتضى  وذكَّرتها ،الإبقاء على الوضع الناشئ عن هذا التشييد      
للأمــم وقالــت المحكمــة في الختــام إنــه ينبغــي . امتثــال إســرائيل للقــانون الإنســاني الــدوليضــمان 
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مـا يلـزم مـن إجـراءات أخـرى          اتخـاذ    النظـر في     لعامة ومجلـس الأمـن،    ، وخاصة الجمعية ا   المتحدة
 . الوضع غير القانوني هذالإنهاء
، الـذي  ١٠/١٥ -دإ ط  قـرار  الاتخـذت الجمعيـة العامـة   ، ٢٠٠٤يوليـه  / تموز ٢٠ وفي   - ١٠٣

 الجمعيـة وأهابـت   . في الفتوى على النحو المذكور    التقيد بالتزاماتها القانونية    طالبت فيه إسرائيل    
 وضـع  إلى الأمـين العــام       تطلب ـالتقيـد بالتزاماتهـا القانونيـة، و      الدول الأعضـاء     في قرارها ب   العامة

ت بكـل   ب ـاهوأ. سجل للأضرار التي لحقت بجميع الأشخــاص الطبيعيين أو الاعتبـاريين المعنـيين           
طـة  من حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية القيام علـى الفـور بتنفيـذ التزاماتهمـا بموجـب خري                

ــا إلى جنــب في ســلام وأمــن      ــتين تعيشــان جنب ــة في وجــود دول ــة المتمثل ــق الرؤي . الطريــق لتحقي
ــاهوأ ــرام إســرائيل      ب ــة احت ــة كفال ــة جنيــف الرابع ــدول الأطــراف في اتفاقي ــة أيضــا بال ت الجمعي

للاتفاقية، ودعت سويسرا، بصـفتها الوديعـة لاتفاقيـات جنيـف، إلى إجـراء مشـاورات وتقـديم                  
عيــة العامــة عــن إمكانيــة اســتئناف مــؤتمر الأطــراف المتعاقــدة الســامية في اتفاقيــة   تقريــر إلى الجم
 .جنيف الرابعة

 الاستنتاجات والتوصيات -نا ثام 
 الاستنتاجات -ألف  

جميـع الاســتنتاجات الــواردة في  تعيـد اللجنــة الخاصــة، باقتنـاع متجــدد، تأكيــد أن    - ١٠٤
 .تقريرها السابق ما زالت صالحة في هذا الشأن

حقـوق الإنسـان   تكفـل إعطـاء حالـة    ينبغي لوسائط الإعلام الدولية والوطنية أن  و - ١٠٥
 والجـولان  الأرض الفلسـطينية المحتلـة  العـرب في  السـكان  المروعة للفلسطينيين وغيرهم من     

 . تغطية أوسع نطاقا وأكثر أهميةالسوري المحتل
المعنيـة والأوسـاط الدبلوماسـية      ات المجتمـع المـدني      وينبغي للرأي العام الـوطني وفئ ـ      - ١٠٦

ــاحثين أن تكــون ســباقة إلى جمــع ونشــر المعلومــات      ــة وأوســاط الب ــدانها عــن  والجامعي في بل
الـتي ترتكـب     قانون حقوق الإنسان   و لقانون الإنساني الدولي  لالانتهاكات الواسعة النطاق    

 بحيـاة البشـر      قبولـه الـذي لحـق      يسـتحيل الدمار الذي   و،  الأرض الفلسطينية المحتلة  يوميا في   
ومــن المهــم أن تعمــل علــى . والهياكــل الأساســية والأراضــي الزراعيــة والثــروة الاقتصــادية

بناء الجدار العازل يحـدث تغـيرات كـبرى في النسـيج الاجتمـاعي للمجتمعـات         الإفهام بأن   
 إلى ســجن الأرض الفلســطينية المحتلــةعلــى تحــول وأنــه أحــد أوضــح الــدلائل  الفلســطينية 

 . الأطرافمكشوف مترامي
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وقد جزعت اللجنة الخاصة إزاء ما أعـرب عنـه الشـهود مـن مشـاعر مؤداهـا أنـه                    - ١٠٧
والاحتلال العسكري وعمليات الاقتحام المتكررة بعد مرور سنوات طويلة من الاضطهاد 

وقـد أخـذ    . فإن ثمة أملا ضئيلا في إمكانية تحسن مصيرهم       والدمار وأعمال القتل والعنف،     
لـذهاب إلى المدرسـة أو      مـن ا  حتى لـدى الأطفـال الـذي لا يـرون جـدوى             هذا الأمل يتبدد    

وتساءل الشهود عـن  .  فيهيشبونلا يرون إلا البطالة والإحباط في الوسط الذي       والجامعة  
 مثــولهم أمــام اللجنــة ســنة بعــد أخــرى دون أن يشــهدوا أي تغــيرات في أوضــاعهم جــدوى
 .المزرية
 البعـد الإقليمـي والـدولي للقضـية        تزايـد إزاء  مبقلـق    تشـعر     الخاصة ت اللجنة وغد - ١٠٨

الفتـوى  في ضـوء     وهي مقتنعة بأنه من المهم أن يتحرك المجتمع الدولي، خاصـة             ،الفلسطينية
 -، وقيام الجمعية العامـة بعـدها باعتمـاد القـرار د إ ط               التي أصدرتها محكمة العدل الدولية    

١٠/١٥. 
الجمعية العامة في انتهاج سبل جديـدة       و  الخاصة اللجنةوقد آن الأوان لكي تفكر       - ١٠٩

ومبتكرة للتعريف بعمل اللجنة وولايتها لـدى دوائـر مناصـرة جديـدة وفئـات أخـرى مـن                   
الناس وفي الكيفية التي تكفل لها الوفاء بمهمتـها بحيـث يكـون لهـا أثـر أكـبر علـى أصـحاب                       

 .المصلحة المعنيين
 التوصيات -باء  

إلى الـتي قدمتـها     السـابقة    تقاريرالوصيات في   دته من ت  ما أور كرر اللجنة الخاصة    ت  - ١١٠
 :، وذلك على النحو التاليالجمعية العامة

الخطـير  تعتقد اللجنة بوجه خاص أن الوقت قـد حـان، في ضـوء الوضـع      ��  
تسـمح لهـا سـلطات إسـرائيل بـدخول الأراضـي المحتلـة              كـي   الوارد ذكره أعـلاه، ل    

تحقــق مــن آراء  حاليــا بنفســها والانحقــوق الإنســمعاينــة مــا وصــلت إليــه حالــة و
 :وتوصي اللجنة الخاصة في جملة أمور بما يلي. حكومة إسرائيل بشأن هذه القضايا

 :حكومة إسرائيل )أ(��  
طـة الطريـق، بمـا في ذلـك      يمواصلة جهودها فيما يتعلـق بتنفيـذ خر        ��١  

ــه الخصــوص    ــى وج ــا العســكري مــن الأرض   ســحب عل وجوده
 المحتل؛السوري لجولان الفلسطينية المحتلة وا
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انطبـاق اتفاقيـة جنيـف      بالقانوني والواقعي   الصعيد  الاعتراف على    ��٢  
حـوال   والتمييز في جميع الأ   ،الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة    

  الأهداف العسكرية والأشخاص المدنيين أو الأهداف المدنية؛بين
ل والأســـاليب الســـليم للوســـائالاســـتعمال كفالـــة احتـــرام مبـــدأ  ��٣  

 المستخدمة في الحرب؛
إنهــاء حظــر التجــول وعمليــات إغــلاق الطــرق ونقــاط المراقبــة         ��٤  

 والســماح بحريــة الوصــول إلى المــدارس والمستشــفيات  ،المفروضــة
 وأماكن العمل؛

 في إسرائيل؛أعمالهم السماح لغالبية العمال الفلسطينيين باستعادة  ��٥  
ــالات الجماعيـ ــ  ��٦   ــف الاعتقـ ــفي؛   ة وقـ ــاز التعسـ ــات الاحتجـ وعمليـ

ــذين   المحتجــزين والإفــراج عــن جميــع   ــا، بمــن فــيهم أولئــك ال إداري
وأن تكفل للمعـتقلين شـروط      القتل؛  مثل  يرتكبوا جرائم خطرة     لم

ــة مناهضــة التعــذيب وغــيره مــن      احتجــاز تتفــق مــع أحكــام اتفاقي
ــة     ــانية أو المهينـ ــية أو اللاإنسـ ــة القاسـ ــة أو العقوبـ ــروب المعاملـ ضـ

 فاقية جنيف الرابعة؛وات
ــة جــدار     ��٧   ــين إســرائيل   فاصــل أو الكــف عــن مواصــلة إقام أمــني ب

طويلـة الأمـد     آثـار لما ينطوي عليه مـن      والأرض الفلسطينية المحتلة    
ســلام عــادل ودائــم بــين إســرائيل ودولــة      قيــام مــع لا تتماشــى 

 فلسطين المرتقبة والجمهورية العربية السورية؛
ــتها المت  ��٨   ــدم الم وقـــف سياسـ ــة في هـ ــازل مثلـ ــات نـ ــدمير الممتلكـ  ،وتـ

وسياساتها المتعلقة بالمستوطنات اليهودية ومصـادرة أجـزاء واسـعة          
 ؛تهم الإقليمية، مما يقوض سلامي الفلسطينيينضامن أر

تنفيذ التوصيات الصادرة عن جميـع أجهـزة الأمـم المتحـدة، بمـا في          ��٩  
قوق الاقتصـادية   ذلك لجنة مناهضة التعـذيب واللجنـة المعنيـة بـالح          

 ؛والاجتماعية والثقافية
 :السلطة الفلسطينية )ب(  
طة الطريق، وبخاصة فرض يمواصلة جهودها فيما يتعلق بتنفيذ خر   ��١  

الســيطرة علــى الجماعــات الفلســطينية المســلحة علــى نحــو يجعلــها  
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أعمال عنف من قبيل الـتفجيرات الانتحاريـة        تمتنع عن القيام بأي     
 ل على المدنيين أو الأهداف الإسرائيلية؛أو إلقاء القناب

علـى  هجمـات  لشـن  إلقاء القـبض علـى المسـؤولين عـن التخطـيط        ��٢  
ومحاكمتهم وفقا للمعـايير    ، أو المشاركة فيها،     المدنيين الإسرائيليين 

 الدولية؛
ــا كــاملا       ��٣   ــة تطبيق ــف الرابع ــة جني ــق أحكــام اتفاقي ــث  تطبي ــن حي م

 ؛ة المحتلةفي الأرض الفلسطينيانطباقها 
 :الجمعية العامة )ج(  
ــة جنيــف      ��١   ــدة الســامية في اتفاقي ــه طلــب إلى الأطــراف المتعاق توجي

كفالــة احتــرام لالتزاماتهــا في إطــار الرابعــة لاتخــاذ تــدابير ملموســة  
 إسرائيل للاتفاقية؛

التشجيع على إنشاء آلية تتيح إجراء تحقيق كامل في الانتـهاكات            ��٢  
علـى   حقـوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني الـدولي            المزعومة لقانون 

أن مســتقلا عــن جميــع الأطــراف المعنيــة وهــذا التحقيــق يكــون أن 
 ؛ايجرى بتعاون تام معه

 امتثالبوقعة والتشريعات المحلية المشروطة     تنفيذ جميع الاتفاقات الم    ��٣  
 ��.إسرائيل لمعايير حقوق الإنسان الدولية

 ٨٤ أثنـاء مقابلاتهـا مـع        هاعت ـلـتي جم  لغ القلق إزاء المعلومات ا    باإذ يساور اللجنة    و - ١١١
شــاهدا في البلــدان الثلاثــة الــتي زارتهــا، تحــث حكومــة إســرائيل علــى الســماح لهــا بزيــارة    

ومـن شـأن   . لكي تقف بنفسها على حالة حقـوق الإنسـان فيهـا   ،  الأرض الفلسطينية المحتلة  
حوار مباشر مع السلطات الإسرائيلية والتأكد لإقامة ممتازة هذه الزيارة أن تتيح لها فرصة     

 . والجولان السوري المحتلالأرض الفلسطينية المحتلةمن موقفها بشأن الحالة السائدة في 
اللجنـة الخاصـة، الـتي تابعـت باهتمـام كـبير عمـل محكمـة العـدل الدوليـة                    تطلب  و - ١١٢
والدول الأعضـاء في الأمـم      ، إلى حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية       يتعلق بالفتوى  مافي

 .المتحدة أن تتخذ إجراءات تتماشى مع تلك الفتوى
 كفالـة وجـود تغطيـة      علـى  وسائط الإعلام الدولية والوطنية   تحث اللجنة الخاصة    و - ١١٣

واللاجـئين الفلسـطينيين المقـيمين في        الأرض الفلسـطينية المحتلـة     في   لفلسطينييناة  ن لمح ةسعاو
 .البلدان المجاورة
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والأوســاط الدبلوماســية فئــات المجتمــع المــدني المعنيــة  وتحــث اللجنــة الخاصــة أيضــا - ١١٤
 على بذل مساعيها الحميدة واستعمال نفوذهـا لزيـادة تعريـف            والجامعية وأوساط الباحثين  

، وممارســة ضــغوط علــى حكوماتهــا مــن أجــل الامتثــال التــام   لفلســطينييناة نــحبمالجمهــور 
 محكمــة العــدل الدوليــةد في الفتــوى الصــادرة مــؤخرا عــن  لالتزاماتهــا الدوليــة حســبما تــر 

 .والقرار ذي الصلة الذي اتخذته الجمعية العامة
  

 الحواشي
 :خلال السنة الحالية، شملت الوثائق والمواد الأخرى التي أُتيحت للجنة الخاصة ما يلي )١(  
أتاحتــها المنظمــات غــير الحكوميــة  البيانــات والمنشــورات والتقــارير الســنوية والمــواد الأخــرى الــتي    )أ(   

 الفلسطينية والإسرائيلية؛
 ؛الشهادات المدلى بها والمسجلة بعد حلف اليمين )ب(   
  ومحافظ القنيطرة؛الجمهورية العربية السوريةالبيانات الواردة من حكومة  )ج(   
 ين؛ وتقارير الجمعية العامة عن فلسط٥٨/١٠٠ و ٥٨/٩٦قرارا الجمعية العامة  )د(   
اجتماع الأمم المتحدة الدولي المعني بأثر بنـاء الجـدار في الأرض الفلسطينية المحتلـة، بمـا فيهـا القـدس                    )هـ(   

، الورقـات   ٢٠٠٤أبريـل   / نيسـان  ١٦ و   ١٥الشرقية وما حولها، مكتب الأمم المتحـدة في جنيـف،           
 والبيانات المقدَّمة والوثيقة الختامية؛

 للجنة حقوق الإنسان بشأن حالة حقـوق الإنسـان في الأرض الفلسـطينية الـتي       تقريرا المقرر الخاص   )و(   
 ؛)Add.1 و E/CN.4/2004/6 (١٩٦٧تحتلها إسرائيل منذ عام 

الأرض الفلسطينية المحتلـة  بعثة إلى : تقرير المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالحق في الغذاء        )ز(   
)E/CN.4/2004/10/Add.2(؛ 

قارير مختلف هيئات الأمم المتحدة، مثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمـة العمـل الدوليـة،         ت )ح(   
 والمنظمات الحكومية الدولية مثل البنك الدولي؛

مختلف المنشورات أو التقارير السنوية المقدَّمة من المنظمات الدولية غير الحكومية مثل منظمة العفـو            )ط(   
 .ق الإنسان والاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسانالدولية ومنظمة رصد حقو

، تقرير المدير العام، التذييل، منظمة العمـل الدوليـة، مـؤتمر العمـل      �حالة العمال في الأرض العربية المحتلة     �انظر   )٢( 
 .١٣، الصفحة ٢٠٠٤الدولي، الدورة الثانية والتسعون، 

 الشخص سواء من القدمين، أي رأسا على عقب، أو من            لوصف مختلف طرق تعليق    �الشبح�تُستخدم كلمة    )٣( 
 وتشمل طريقة التعـذيب هـذه أيضـا جعـل الشـخص             .اليدين المربوطتين إلى السقف على ألا تمس قدماه الأرض        
 .يجلس على كرسي صغير وتقييد يديه وقدميه إلى الكرسي

 .١٠، الصفحة منظمة العمل الدولية، الكتاب الآنف الذكر )٤( 
ــام   الأرض )٥(  ــة عـ ــطينية المحتلـ ــانية    ٢٠٠٤ الفلسـ ــؤون الإنسـ ــيق الشـ ــب تنسـ ــدة، مكتـ ــداءات الموحـ ــة النـ  ،، عمليـ

 .٣٠ الصفحة
 .٣٤المرجع نفسه، الصفحة  )٦( 
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 المرفق 
قائمة الرابطـات والمنظمـات غـير الحكوميـة الـتي اسـتمعت إليهـا اللجنـة الخاصـة                     

  ٢٠٠٤أثناء زيارتها الميدانية في عام 
  التي تمثل اللاجئين الفلسطينيين في لبنانالرابطات -ألف  

 مركز الأجيال - ١
 محفل التنسيق للمنظمات غير الحكومية العاملة في أوساط المجتمع الفلسطيني - ٢
 رابطة الديمقراطية والتنمية الاجتماعية - ٣
 رابطة حقوق المعوقين - ٤
 الاتحاد العام للمحامين الفلسطينيين - ٥
 ني الثقافيةمؤسسة غسان كنفا - ٦
 منظمة عائدون - ٧
 رابطة خدمات وسائط الإعلام - ٨
 المعونة الطبية للفلسطينيين - ٩
 منظمة العمل الإنمائي - ١٠
 المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان - ١١
 جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية - ١٢
 الاتحاد الفلسطيني للصحفيين - ١٣
 نميةالمساعدة الشعبية للإغاثة والت - ١٤
 اتحاد المرأة - ١٥
 المنظمة الإنسانية للمرأة - ١٦

 المنظمات غير الحكومية من الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل -باء  
 المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، حيفا: عدالة - ١
 )رام االله(رابطة الضمير لدعم السجناء وحقوق الإنسان  - ٢
 )رام االله(رابطة الحق  - ٣
 )بيت لحم(معهد البحوث التطبيقية  - ٤
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 الرابطة العربية لحقوق الإنسان، الناصرة - ٥
 مركز حقوق المواطنين، القدس/منتدى الفكر العربي - ٦
 ، القدس�بتسليم�منظمة  - ٧
 فلسطين، رام االله/الهيئة الدولية للدفاع عن الطفل - ٨
 ع غزةمركز الديمقراطية وحقوق العاملين، فر - ٩
 رابطة أصدقاء المعتقلين والسجناء، الناصرة - ١٠
  مركز الدفاع عن الفرد، القدس-هموكيد  - ١١
 مركز القدس لحقوق الإنسان، القدس - ١٢
 مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، القدس - ١٣
 مركز القدس للمعونة القانونية، القدس - ١٤
 معهد مانديللا، رام االله - ١٥
 لجنة الإغاثة الزراعية الفلسطينية، رام االله - ١٦
 المركز الفلسطيني للاجئين والشتات، رام االله - ١٧
 اللجنة الفلسطينية للمنظمات غير الحكومية، غزة - ١٨
 المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان، القدس - ١٩
 اللجنة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطنين، رام االله - ٢٠
 نقابة الصحفيين الفلسطينيين، القدس ورام االله - ٢١
 رابطة السجناء الفلسطينيين، بيت لحم - ٢٢
 جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، القدس - ٢٣
 الأطباء المناصرون لحقوق الإنسان، تل أبيب - ٢٤
 ، غزة)رابطة حسام(رابطة الأسرى والمحررين  - ٢٥
 لإنسان، نابلسمنظمة التضامن الدولية لحقوق ا - ٢٦
 مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، رام االله - ٢٧

 . شاهدا موفدين من السلطة الفلسطينية١٣علاوة على  
 
 


